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  المقـدمـةالمقـدمـةالمقـدمـةالمقـدمـة
 

  هل من مبرر لكتابة بحث جديد في المرأة التّونسية في القرن الحادي و العشرين 

  بعد هذا العدد الكبيـر مـن البحـوث الـذي تناولـها بالدراسـة و التـي يمكـن أن نـذكر 

    (2) و الحبيب القزدغلي في عمل جماعـي(1)منـها عـلى سبيـل المثـال بحوث ليليا العبيدي

   و كلّـها بحوث جادة حاولت أن تنفذ إلــى       (4) و سعـاد الباكلتـي(3) و إلـهام المرزوقـي

   خاصة من ثلاثينات القرن العشرين(5)حقيقة مساهمة المرأة التّونسيـة فـي البعـث الوطنـي

  رار إلى الاستقلال و طرح البعض منها قضية شائكة تتمثٌل فـي مـدى استقـلال المرأة بقـ

؟                                                              " ظلٌيـتـها" النّشاط البعثي أي بمــدى 

إنّنـا نعتقـد أن المجـال مازال يتّسع لبحـوث جديدة فـي الموضوع و ذلك للأسباب 

                       :                                                       الثلاثة التّالية

ـمة الغـالبة على هذه البحوث هي سمة التّعاطف مع المـرأة        : لاأوالس لاحظـنا أن  

  أي   " بالميز وجينية"إمـا لنـزعـة نسويـة أو خشيـة مـن أن يوصف البعض ] بحرف التاج[

 .   مـعـاداة المـرأة

                                                                   
                                                 

 .1990، 2جذور الحركة النسائية بتونس، تونس، دار النشر التونسية، ط  : ليليا العبيدي – (1)
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(3) – Ilhem Marzouki : Le Mouvement Des femmes en Tunisie au XX ème siècle, Tunis, Cérès productions ,1993.   
(4) –            Souad Bakalti, la femme Tunisienne au temps de la colonisation ( 1881-1956), Paris, l’Harmattan, 1996.       
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الغـيـاب شـبـه الكـامل في هذه البحوث جميعها لما ميز في نظرنا، علاقات          : ثانيا

الّنسـاء التّونسـيات مـن تـوتّر أحـيانـا و مـن عـداوة أحيـانا أخـرى و كـأن عـالم               

  .             ال، من التّنافس بل الاقتتالالمـرأة السـياسـي يـخـلـو، عـلى عـكس عالم الرج

  ميـل بعـض البحوث إلـى أن تقـرأ تاريخ المرأة التونسية قراءة حزبية فبقدر       : ثالثا

   علـى إبـراز دور مـن يعتبـرونهـن مـن صفّهم (6)ما يلـح الآخـذون بالتّّـيار السلفـي

  

.                    علـى إبـراز دور نصيـراتـهـم(1)يلـح الآخـذون بالتّـيـار الـتّـاريـخي الـمـادي

ّـا التّيـار التّاريخي العقلاني الذي تمكّن سنة    فقد قـرأ تاريـخالحكم  مـن 1956 أم

 المرأة التّونسية قراءة غير وطنية إذ ألّف أسطورة لا حول المرأة الحزبية الدستورية الجديدة 

   البورقيبـيو هـذه القـراءة الأخيـرة لـم يختـص بـها الشقّ" المرأة البورقيبية"بل حول 

  الجـديـد إذ لا نـعثـر فـي بـلـدان المغرب العربي على بلـدالدستـوري   في الحـزب

ّـي شعــار واحـد لـم يعتمد فـيـه تـيـار ّـارات إلـى تبـن   منتـصر مـن هـذه الـتّي

  قولا و فعلا فأقصاهم من تاريخـه الرسـمي الجـديــد" المنهـزمات...ويل للمنهزمين و" 

ّـل من مـسـاهمـتـهـم فــي الـحركـة الاسـتـقـلالـيـة الـمـشتـركــةأوق   ـل

   أو شـوه صـورتهـم مستعمـلا فـي كـلّ ذلـك كمـا هـو الشّـأن فـي تـونـس مثلا

   وسيلة تبدو، لأول وهلة، مستوردة مـن فـرنـسا زمن الحكـم الراديكالي فـي الجمهوريـة 

  لدهر و تتمثل في إسنـاد وزارتي التّعليم و الداخليـة أي الإيديولوجيا الثالثة و لكنها قديمة قدم ا

و العصا إلى كبار ممثلي هذا التّيار المنتصر فوزارة الـتّعليـم هـي العـصا الإيديولوجيـة 

  التي تطـال خاصـة رقـاب جيـل ما بعـد الاستقلال توجهه الـوجهـة التـي تشـاء أمـا 

ة"ـة فهـي بعبـارة واحـدة وزارة الـداخـليالعصا المادي ."  

:              المعروف أن الرجلين اللّذين اضطلعا بهاتين المهمتين لمدة غير قصيرة هماو من    

-1924(والطيب المهيري ).1976-1958( في التّعليم) 2004-1911(محمود المسعدي 

         ).            1965-1956(في الـداخليـة ) 1965
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  فـكيف يمكن و الحال علـى ما رأينا أن تتمكّن الأجيال التـي ولدت في خمسيـنات

ّـة ّـيـناته حتّى لا نتحدث عما تلاها من أجيال، وهي الأغلبيـ    الـقـرن العـشـريـن وست

ّـات ّـة   الساحقة من التّونـسييـن و التّونسي   أن تسعـى فـي الأرض التّونسـية و المغربيـ

ّـة سليمة من التّزييف بما فيهو  ّـة والعـالميـة وهـي لا تـملـك ذاكـرة تـاريخي   الـعربي

ّـزيـيـف إلـى إرادة سيـاسية    تهدف» خيرة« الكفايـة حتّى و إن كـان مـرد هـذا الـت

  أي تنـطلـق فـي نهايـة الأمـر مـن " و تـحصيـنها"إلى تحقيق سـلامة هذه الأجـيال 

 "كةرمال الأبوي؟                                                                           " ة المتحر  

إن حدة شعورنا بهذا الأمر هي التي دفعتنا إلى تخير الموضوع فكلّ النّساء التّونسيات    

   أو كثيراعـلى اخـتـلاف انـتماءاتهن الإيديولوجية ساهمن في عملية البعث الوطني إن قليلا

   و لـكـن هــذه المـساهـمـة لـم تسـتنـد إلـى إيديولوجيا سياسية واحـدة إذ ما الذي

ّـة و راضيـة بـن عمار الحداّد  يمـكـن أن يـجـمع بيـن بشـيرة   بـن مـراد السـلفي

ّـة المادية حتّى إذا كـان نشاط هذه الأخيرة قص يرالعمر؟                                                 العـقلانية و فاطمة الجلّولي التّاريخي

إن هذا الاختلاف الإيديولوجي هو الذي يفسر طريقة صياغة عنوان البحث فنحن، شئنا 

ّـة ثلاثـة عبرت عنها أحزاب سياسية وقد تكون  ّـارات فكرية سياسي   ذلك أم أبيـنا، بـإزاء تي

  عـي كـامل بـمـا يتـضمنه التّيار الذي تنتمي إليه هـذه المـرأة أو تلـك عـلى غيـر و

  مـن أبـعـاد ميتافيزيقـية و سياسـية و اجتماعـية و اقتصـاديـة، وقـد يكـون في صفة 

  بـعـض التّـجاوز، و قـد تـكون هـذه المـرأة كتبـت الكثـير و الأخرى لم " المـثقـفة"

  دانـي و لـكـن كـل ذلـك لا يـمكن تكـتـب شـيـئـا و فـضـلـت الـنّشـاط المـي

أن يحول دون اعتبارهن ممثّلات لتيارات اخترن الانتماء إليها لدوافع لا ندخل هنا في 

  .                   تفصيـلـها

من الواضح من قراءة عنوان البحث أنّنا استندنا في تناوله إلى المنهجين التّاريخي                

ريخـي المادي لأن الأول يمكّننا من شـد الفكرة إلى الفترة التّاريخية التي التّـا العـقلاني و

أما الثـاني فهو يمكّننا مـن شـد هـذه الفـكرة و الفتـرة التّاريخية إلى . ولـدت فـيـها

تربة ماديـة اجتماعيـة طبقية مما يفسر كثرة لجوئنا إلى أصـول العـائـلات التي نشأت 

و المنهجان معا فرضـا . ثّلات مختلف التيارات و مواقعها الاجتماعية و السياسيةفيها مم



فلقـد . عليـنـا تقسيـما للموضوع شذ عن تقسيم أغلب الدراسـات التـي اطّلعـنا عليـها

قسمنا الموضوع إلى فترتين تاريخيتين تمتد الأولى من ثلاثينات القرن العشرين إلى فشل 

 في حين أن أغـلـب الدراسـات تميل إلـى 1951تّونسية الفرنسية نهايةالمفاوضات ال

  .                                          ، سنة الاستقلال1956الـوصول بهـذه الفـتـرة إلى 

  

هذه السنوات العشرون فضلنا تناولها، بعد مدخل يهيئ القارئ للدخول في الموضوع، 

لقصد من السلفية و التّاريخية العقلانية و التّاريخية المادية انطـلاقـا مـن عرف، في إيجاز، با

  شخصـيات نسائيـة ثـلاث رأيـنا أن كـلّ واحـدة منهـن تعـبـر عن تيار من التيارات 

                               .                                                 الثّلاثـة الـتي تعرضـنا لـها فـي البـحـث

  و لهذا تـوزع هذا القـسم الأول عـلى ثلاثة فصول تناول الأول منها بشيرة بن مراد

   باعتبارها ممثّلة لتيار سلفـي أصولي جذوره عميقـة في التّربـة العربيـة الإسلامية إذ هـو

مية مثل دعوة هدى الشعراوي لاينفصل عن الدعوات الإصلاحية النّسوية العربية الإسلا

و من يقــرأ مــا كـتـبت بشـيـرة بـن مــراد فـسيحس ) 1947-1879(المصرية 

ّـما تـأثـيـر فـي ابـنة الداعـية السـلفـي  ّـرت أي ّـة أث أن هـذه الإسلامـية المـصري

  .  التّونسي محمد الصالح بن مراد

  أة نعتبر، نحـن على الأقل، أنّها على نقيضأمـا الفصـل الثّـاني فقد خصصناه لامر

 بـشيـرة بـن مـراد نـظـرة إلـى الأشـيـاء إذ لـم نعـثر فـي كـلّ مـا كتبـت 

  راضية بن عمـار الحـداد عـلى إحـالات علـى المـاضي العربـي و الإسلامي و رموزه

ّـبـي  و صـفـية أخت عمر بن ا لخطّاب و أسماء  من النّسـاء مثيـلات عائشـة زوج الن

بنـت أبـي بكـر أي علـى هـذه الرمـوز التـي تعمـر، مثـل النّـجوم، سماء بـشيرة 

بن مراد بـل إنّّـنا لا نعـثر فـي مـا كـتبت على حضور إلاهـي أي ميـتافـيزيـقي 

يمـكـن أن يقلّـص من حضور الإنسان باعتباره إنسانا و لذلك فـقد عددنـاها، ومـن دون 

  :ـظ، ضمـن الآخـذات بالنّظـرة التّاريخيـة العقلانيـة إلـى الأشـيـاءأي تحفّ

  هـي تعـادي لا شعوريـا النّظـرة السلفيـة و لكـن الأمـر لا يصـل بـها حـد الأخـذ



إنّها امرأة تؤمن بفكرة الإصلاح و لكن ليس بالمعنى الفضفاض . بالنّظرة التّاريخية المادية

التّغيير الاجتماعي لصالح الأغلبية الساحـقـة « ح في نظرها أي الخير يعنيللكلمة إذ الإصلا

  إن إرادة تغييـر الأوضاع القائمـة إنّـما هو أيضا طريقة . مـن التّونسيـات و التّونسـييـن

 (1)»من طرق عمل الخير

  

     و عنـدما يتمكّن الإنسان، و لقد تمكّنت راضـيـة الـحـداد مـن ذلـك، مـن تعـويض

 فكرة الإحسان التي تقوم عليها نظرة السلفيين إلى العلاقات الاجتماعية الأفضل، بفكرة العدالة 

   ضية الحداد ممثّلةالاجتماعية، فإنّه يدخل ضـمن الحـداثة مـن بابها العريض لذلك اعتبرنا را

  للتيار التّاريخي العقلاني في أنـور وجـوهه التـي يمثّلـها اتّـجاه ضمـن شـقّ دسـتوري 

  جديـد يتمثل في هـذا الثـلاثي العجـيـب الـذي هـو سليـمـان بـن سليمان أي يسـار

  ق الأمر الحزب الدستوري الجديد و راضـية الحـداد و ثالـث لا غـنى عـنه عنـدما يتـعلّ

  بتاريخ تونس المعاصرة وهو فـرحات حـشّـاد وذلـك بـالـرغم مما قد يبدو أنّه مما يحول 

دون جمع الثّلاثة فـي تيـار واحـد وهـو يسـاريـة سلـيمـان بـن سليـمان 

 . المتعاطفة،على العكس من الحداد و حشّاد، مع الاتّحاد السوفياتي

  دئـذ وهو يرانا في هذا البحث نرسم لهذه المـرأةفـلـن يـتـعـجب المـرء عنـ

   صـورة لا تقـترب مـنـها لا مـن قـريـب و لا مـن بـعـيـد صـورة مـثـيـلات

وسـيـلـة بـن عمـار و نـائـلة بـن عمار  و سـعيـدة بـوزقـرو سـاسي أو حـتّى 

ن سبعينات القرن العشرين كـل مـن سيتحملن فـي الاتّحاد القومي النّسائي التّونـسي بداية م

  .مسـؤوليات نسائية قـياديـة

يتبقّّى الفصل الثّـالث الـذي يتناول المرأة التّونسية الشّيوعية الآخذة بالتيار التّاريخي 

 مـثـل هـذه المـرأة لا نـعـثر عندها على كتابات كثيرة لأن طبيعة الحزب .المادي

لشّخصيات الفردية فيه إذ الجميع خاضعون الشّيوعي لا تسمح من ناحية ببروز ا

  لإيديولوجـيـة تـرى حـتّى فـي إمـضاء البـعـض مـن الشّـيوعيات على ما يكتبن من

                                                 
(1)  -       Radhia Haddad : Parole de femme, Tunis, Editions Elyssa, 1995, p 86      



 مقـالات نوعا من الفردية التي تتعارض مع إيديولوجية الحزب و لأن الشّيوعيات التّونسيات 

  تّاريخية المادية نفسها يفضلن العمل على كـن، مـن نـاحية ثانيـة، وانطـلاقا من الفلسفة ال

القـول و البـراكسيس على النّظرية مما يفسر نشاطهن الكثيف على المسـتـوى الميـدانـي 

ّـا مـن الإطّـلاع . و قلّة كتاباتهن و لذلك فسوف نعتمد في هذا الفصـل علـى مـا تـمـكن

يات و خاصة على حوار مطول أجريناه عليـه مـن كـتابـات عدد من الشّيوعيات التّونس

  .صيف هذه السنة مع فاطمة الجلّولي سليلة عائلتي الجلّولي و بن عاشور

  

  أمـا القسـم الثّـانـي من هذا البـحـث فـلـقـد استند، على عكس ما تذهب إلى

  ة  ذلـك الـدراسـات الـتي اطّـلعـنا عليـها إلـى فـكـرة تقـول إن الفتـرة الحـاسمـ

   زمن انفراد الشّقّ 1956فـي التّـاريـخ الفـكري السـياسي التّـونسي لا تبـدأ مـن سنـة 

   التي 1952البورقيـبي فـي الحـزب الدسـتوري الجـديـد بالحـكم و لـكن مـن سنـة 

  .دخـلت فيـها البـلاد في مرحـلة صراع لا لفظي ولكن حقيقي ضد الدولة الفرنسية الحامية

   إنّـما هـي فترة غيرت نوع1956 إلـى 1952فـتـرة التـي تمـتـد مـن إن ال

   النّشـاط النّسائي التّـونسي فقـد أصبح الريـف التّونسي لأول مرة في تاريخ البلاد عنصرا 

ّـة الحمـاية فـرأيـنا المـرأة الريفيـة، لأول مـرة، تـدخـل،    أساسيا في الحسم فـي قضي

  ـظر عـن تبعيتـها للـرجـل أو اسـتقلالها عنـه، ضمـن ثورة لا يمـكـن و بغـض النّ

و عنـدما يـدخل الـريف مـجال النّـضال . إلاّ أن تتحفّظ إزاءها النّسـاء الحضريات

  .فستنقـلـب كلّ الموازين

ماذا سيكون عليه موقف بشيرة بن مراد السلفية الحضرية و ماذا سيكون عليه موقف 

  الحـداد الحضـريـة الـتي تنتـمي، شـاءت ذلـك أم أبت، إلى عالم المدينة الذيراضيـة 

   تلائمه الفـلسـفـة التّاريخيـة العقلانية التـي هـي فـي نهاية الأمر فلسفة الفئات المتنورة 

  و الميسـورة التـي كثيـرا مـا تـرى أن تاريـخ الإنسـان إنّـما هـو فـي، نهاية الأمر،

  فـلا تجـد ميـدانا للـحـرث " العقـل و العاطفـة"أو " العقـل و الديـن"ع بـيـن  صـرا



و ماذا ستكون عليه " حـوار الأديـان"غيـر هـذا الميـدان و لا ميـدان للـحصـاد غيـر

ّـة و إن فـي شكـلـها  من الآخذات بالثّقافة الغـربـي ات و أغلبهنات الشّيوعيمواقف التّونسي

  عـي أي غـيـر الرأسـمـالـي ؟الاجـتـما

   1956 إلى 1952لقـد خصصنا الفصل الأول من القسم الثّاني لهذه الفترة الممتدة من 

ّـونسيات مـن الأحـداث التـي كانت حسب ما تقول راضية   و لمواقـف هؤلاء المثقفـات التّ

انـت قضـيـة رجال  بن عمار الحداد أحـداثا يتـحـكّـم فـيـها الـرجـال أي أنّـها ك

   التي يزعـم الشّقّ البورقيبي أن1952 جانفي 15و بذلـك طرحـت قضية أسطورة مظاهرة 

  فحاولنا قدر المستطاع" هن  اللاّئـي كان لـهـن الـدور الأول فـيـها» نساء بـورقيبـة «

   .(1)" أن نـعـدل مـثـل هـذا الـمـذهـب

  1956و1955علـى أنّـنـا نـود أن نـذكّر بـأن الفـتـرة الفـاصلـة بـيـن 

   بين شقّي أي فتـرة اقتتـال» تصفيـة حسابـات غيـر وطنيـة« كانـت فتـرة 1957 بـل

 فهل تحدث بحث واحد من البحوث (2)الحزب الدستوري الجديد أي الشّقّ البورقيبي و اليوسفي

» ايوسفي« و عن امتحان من كان من النّساء» نضالها« التي تناولت المرأة الـتّونـسية عـن

  .في هـذه الفـترة الـتي كـان الاغـتـيال فـيها يطال الرجال من الحزبين

  إنّنـا نتـحـدى أيـا كـان أن يذكـر لنـا كتابـا واحـدا تحدث عن مواقف بشيرة

 بن مراد و شبيهـاتها أو راضيـة الحـداد و شـبيهـاتـها أو فاطمة الجلّولي و شبيهاتها 

) 1956 1952(فـي الفتـرة » نضـال« اك أو هذه أو تلك منمما ينسب إليهن هذا أو ذ

فـلـقـد طـال الخـوف فـي هـذه الفترة الرجال و أصبـح الوضـع فـي البـلاد نهـبا 

  .بيـن المتقاتـلين الـوطنيين من المنتمين خاصة إلى الحـزب الدسـتـوري الـجديـد

  وهـي فترة) 1987-1956(ترةأمـا الفصـل الثـاني مـن هذا الـقسم فهو يتناول ف

  تمكّـن فيـها الحـزب الدستوري الجديد في شقّه البورقيبي من فرض سيطرته الكاملة علـى 

  كـلّ نـفس مـعـارض فـي البـلاد فـهي فتـرة حـكـم وزارتـي التّـعـليـم ممثّلـة
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ري و لقد خنق  فـي رجلـها الشّهير محمود المسعدي ووزارة الداخلية ممثّلة في الطيب المهي

 فيها كـلّ نـفـس مـعارض باسـتـثنـاء مـا تـرك للـشّيـوعيـيـن من متنفّس صحفي

   لأن القـوم ناصـروا بورقيبـة علـى بـن يوسف إيمانا1962ضيـق إلـى حـدود سنـة 

 مـنـهم بأخـفّ الضـرريـن ذلك أن بـورقـيـبة بما حمل من بعض جوانب  فكرة 

 التـي يقـولون بـها بدا لهم أنّه أفضل مـن خـصـمه السياسي صالح بن يوسف (3)التّقدم

ّـه أكـثـر تـحـفّـظا إزاء بعـض مـفـاهـيم الحداثة مثـل قضية    الذي كانوا يـرون أن

  

  

  المرأة، و أكثـر إنصاتـا إلـى دعـاة إقامة علاقـة مخصوصة بالعروبة و الإسلام و خاصة

ّـه أكثـر ا   .رتباطا بالطّبقـات الاجتماعيـة القديمـة أن

إن هذه السياسة قادت البلاد إلى مأزق حقيقي نهاية ستّينات القرن العشرين فاقترب 

وضع البـلاد مـن الانفجار و بدأت تظهر حتّـى عنـد بعـض الحساسيات البورقيبية نزعة 

 بحركة الديمقراطيين الاشتراكيين إلى مراجعة هذه السياسة فكان تكتّل ما سيسمى فيما بعـد

)M.D.S  ( اد التـي وقفـت مشدوهـة وهي تسمع عبد اللّهو مـن ضمنهـم راضيـة الحـد  

   يصرخ فـي وجـوه عـدد مـن نساء الاتّحاد القومي النّسائي التّونسي 1972فرحات سنـة 

  .عتـقـــــدإن هـذا هـو حـقّا مـا كنـت أ« :الـلاّئـي وقـفـن إلـى جـانـبـها

  . (1)»تفعـل بكـن مـا تشاء و أنّكن لا تسوين كثير شيء] يقصـد راضيـة الحـداد [  إنّـها

  فكيـف أمـكـن لنـظام قـرن ولادته بولادة الاتّـحاد القـومي النّسائي التّونسي أن ينتهي به 

  ادة النّسائية بمثل هذا الوصف ؟الأمر إلى وصف القي

و إذا كان موقف الدستورية الجديدة راضية الحداد من الحزب الواحد هو موقف 

القطيعة فإنّه يمكن للمرء أن يتصور  بسهولة مواقف الجيل الجديد من المثقّفات التّونسيات 

عة و في النّقابات من مثيلات الآخذات بالمذهبين التّاريخي العقلاني و التّاريخي المادي في الجام

  :سعـاد التريكـي و لطيفـة الغـول و أخريـات لا يحـصى عددهـن مـن هـذا الوضـع
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(1) – Radhia Haddad, Parole de femme, Op. Cit. p46 



 إنّه الرفض الكامل لطبقة حاكمة عبرت منجية المبروك، عضو الاتّحـاد، عن مشاعرها 

  (2)»...أشعر بالغثيان... أشعر بالغثيان« : إزاءها وهي تسمع كلام عبد اللّه فرحات

    ؟1987لــم وقـفـنـا فـي حـدود سـنـة 

   إنّـنـا لـم نـقـف عـنـد هـذا الـحـد جبنـا و خـشـية مـن تنـاول الفترة اللاّحقة 

  طالبا جامعيا،) 1973-1969( و لكـن الأستـاذ المشـرف خشي، و لقـد كان في هذه الفترة

   أن يتأثـر فـي إصلاح موضوعنا بمـا احتفظـت بـه ذاكرتـه مـن ذكريات غير مشرقة 

  فنصحنا بأن يقف البحث " منصات أخرى" عـن الكثيـر و الكثيـرات ممـن تصـدروا اليوم

عنـد هـذا الحـد.  

توصلنـا إلـيه فـي هـذا الـبحث الـذي ما كنّا نتصور أنّـه ا ـو مـذا هـإن ه

من مـن المتاعـب ما تحملنـاه سـواء بالإطّـلاع علـى أغـلب ممـا كتب فـي يـتـض

هذه المسألة أو بـاللّـقـاءات العـديـدة الـتـي أجـرينـاها مـع عـدد لا يستهان به ممن 

إنّنا نعتقد، بكلّ تواضع، أنّنـا . السـيـاسيـين التّونسيين" خلفـاء و خليفـات"يعتبرون مـن

نـا إلـى إلقـاء بعض الضـوء علـى مـا يتّصل بالنّسـاء التّونسيـات اللاّئي قـد توصـل

  . ساهمن، في نظرنا، في حركة البـعـث الـوطـنـي

                                                              

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                 
(2) - Radhia Haddad, Parole de femme, Op. Cit. p46 
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ّـة والدقـة وهي تلفت منذ تستـوقف قارئ هذا البحث مصطلحـات في غايـة  الأهمي

".        المثقـفات التّونسيات ومواقفهن من أهـم التّيـارات الفكرية السياسية" قراءة العنوان 

فماذا نعني             » التّيارات«و» المثقّفات«إذ يتضمن مصطلحين دقيقين هما 

  ؟ " ارات الفـكرية الـسياسـيةبالتـي" وماذا نقصـد " بالـمثقّفات التّونـسيات"

إن القصـد من المثقّفـات التّونسيات هو هـؤلاء النّساء اللاّئي حصلن على مستوى 

 كـان يجـد                          (1)تعليـم كـاف يمكّنـهن إن كثيـرا أو قليـلا مـن وعـي مـا

عـي في كتابـات منشورة، أي أنّني لا في تونـس وفي العالم من أحداث وبلورن هذا الو

أدرج ضمـن هـؤلاء المثـقّـفـات النّسـاء اللاّئـي ليـست لهن كتابات تعبـر عـن 

  . قـدر مـقـبـول مـن الوعي السياسي

من المصطلحات الفضفاضـة التي لا بـد من شـدها إلى أوتـدة، ومثل " الوعـي"و

إذ لا يمكن للوعي     . ارات الفكريـة السياسية الأهـمهـذه الأوتـدة هو ما قصـدناه بالتّيـ

إلاّ أن يكـون على هيئة مـا، أي أن ينـدرج ضمـن نظـرة شاملة إلى              

ّـة والاقتصادية والثقافية ّـة والاجتماعي ومن الواضح أن من . الأشـياء تغطّي الأبعـاد الفلسفي

رة أصوليـة إلى الأشـياء لـن تتّفق، نظـرة إليها، تكـون من هـؤلاء النّـساء آخـذة بنظ

بنـظرة تاريـخية عـقلانية أو تاريخيـة مادية إليـها لاخـتلاف هذه  ذةـ آخمع من تكون

ّـة مع النّظـرتين التّاريخية  الـرؤى بل لتنـاقض واحـدة منها وهي النّظـرة الأصولي

تعتبرهما، عن حقّ، نظرتين قاتلتين للأديان السماوية العقـلانية والتّاريخية المـادية لأنّها 

  وهـي تحـارب اليـوم و بعـد أن خفـت صـوت النّظرة التّاريخية المادية خاصة ما يسمى

  لأنّه، في نظرها، يقوم على نظرة تاريخية عقلانية مبطّنة أي على نظرة» بالإسلام المعتدل« 

  .هجينة» إسلامية خلاسية« 

لرؤى الثـلاث هي الّتي حـصرنا فيها أهـم التيارات الفكـرية السياسية التي هـذه ا

. عرفهـا المجتمع التّونـسي في ثلاثينات القرن العشرين تـحديدا لذلك هي تستأهل التّعريف

  فـماذا نقصـد بـكلّ واحـدة منــها ؟
                                                 

(1) –  
�ّ��4 ا�0"  و /% �! ��d وd!  "وkd ا�/4" 3*�ل 1! ا�40( 
���k ا�ّ�d !*,�&1 و /} ذ�� 
�ّ��%�'�اث" 4 !d�ا� " %n3ّ� �q/

 و �نّ /���g' %�d%ري أي 1! )�4 اy#�% ص�'%3 p/ 

« أ�,-r دار ���4 ا�ّ#& %/ « p/ اه��xّ4د 1! ا�� %/ ���3 p� %�3ّ% أ�آ


 ا�,-j( أvy%ء,'%�.( 



» الارتجاعي « أو » في السل« أو » الأصلي « أول هذه التّيارات الثلاثة هو التّيار 

ّـار إلى الأشياء كلّ تفكـير لا يتّـخذ من الإنسانية        وينـدرج ضمـن نظرة هذا التّي

مرجعا له بـل يرتكز على فتـرة محددة من هـذا التّاريخ يمـكن في نظـره          

غرب     هـذا الـتّيار عـريق الجـذور في الشّـرق والـ. النّـضال من أجـل استعادتها

.     على حـد سـواء ولذلك نعـثر منـذ القرن الثامن قبل الميلاد على معبرين عـنه

 واحـدا من أفضـل المعبـرين Hésiodeويمـكن أن نعـد الشّـاعر اليوناني هيـزيود 

فـقد قسـم الـتاريخ إلى أربـع  « Théorie de la décadence( (1)(عـن نظـرية الانحطاط 

اد فـيها    وقـد تلتها حـقبة سـ. حقـب سـاد في أولاها جنس ذهبـي كامل وسعـيد

. جنـس فضـي أحـطّ من الأول أخـلاقيا وجسديا خلـفه جنـس برنزي قـاس وخـصيم

ثم يتوقّـف الـمسار الانحطاطي لحظة شهدت ولادة جـنس من الأبـطال وأنـصاف الآلهـة 

سـرعان ما خلفـه جـنس حـديدي بلغ درجة قصـوى من فسـاد الأصـل فكـان على 

ّـام لـؤم دفـع بهـيزيود   .(2)»  إلى الإحـجام عن التنبؤ   بما سيـحدث في مسـتقبل الأي
  

هذه نجد معبرين عنها في التّـراث » الانحطاط « و » الأصل الذهبي «نظرية

 -1058( فهـذا الغزالي » القـناعة بأديـان الأجـداد « الإسـلامي في شـكل دعوة إلى 

جـرى على غـير الإسلام نـشؤهم « : يـكتب في مـناقضة الـفلاسفة المسلمـين) 1111

ترفعا عن مـسايرة (...) تجملوا باعتقاد الكفر ) ف.. (.وأولادهم وعليه درج آباؤهم وأجدادهم 

فلما رأيت هـذا العرق    (...) الجمـاهير والـدهماء واستنـكافا من الـقناعة بأديان الآباء 

  . (3)»  من الحماقة نابضا على هؤلاء الأغبياء انتدبت لتحرير هذا الكتاب 

  : الطّاهر الحـداد» تهافت «  في 1931وهذا محمد صالح بن مراد يكتب سنة 
  

                                                 
عند المفكّرين السياسيين ) L’Idée de progrès(وع رسالة دكتوراه بعنوان فكرة التقدم  تعد الباحثة جليلة المؤدب في هذا الموض– (1)

بإشراف الأستاذ محمد شقرون ولقد استفدنا منه، على الرغم من أنّه بصدد ) 1962(إلى استقلالها ) 1830(المغاربة من احتلال الجـزائر 
ّـارات مثلما است أثر المدارس الغربية ومناهجها : غللنا درس الأستاذ المشرف في نطاق تكميلية الماجستيرالإنجـاز، فيما يتعلّق بمختلف التي

 .2006 - 2005في عدد من المفكّرين العرب المحدثين والمعاصرين، السنة الدراسية 
(2) – Jules Delvaille, Essai sur l’histoire de l’idée de Progrès jusqu’à la fin du XVIIIes, Paris, Felix Alcan, T1, 

1910 p 31 .م، مرجع سـلف ذكرهب، فكـرة التقدنقـلا عن جليـلة المؤد. 
 .32 – 31، صص 1987، 7 ط تهافت الفلاسـفة، القـاهرة،: أبو حامد الغزالي  – (3)



يتـبادر لبعض العقول أن المسلمين لما بلغوا تلك الدرجة في الكمال وأصولهم      « 

       .        على غايـة مـن الثّبـات فـكان الواجب أن لا يـحدث لهـم سقـوط وتقهقـر

نعـم الأمر كذلك لو بقوا متمسكين بجمـيع أصـول دينهم تمسك أسـلافهم و لكنّهم             

]        يقصد الحداد[ نعم إنّني أشاركه(...) فـرطوا فـي بعضـها فحـاق بهـم مـا نراه 

     فـي اعتقـاد التّدرج لـكن إلى الوراء ما دمنا معتمـدين على أصول لا توافـق     

  .(1)» مـبادينا وأخـلاق وعـوائد لا ينطبـقان على أخلاق الإسـلام وعوائده 
  

ا قبل هـذا التّيار يتّـسم، إذن، بالمـحافظة لأنّه ينـدرج ضـمن نظرة تقليـدية مـ

رأسماليـة إلى الأشياء بل هـو يرتـد أحيـانا إلى الماضي الذهبي الـذي يـعتبره التّياران 

ومن هنا . التّاريـخي العقلاني والتّاريـخي المادي فترة مضـت ليس بالإمكان استعادتها

ي بالنسبـة نتـبين أن هذه النّظـرة تعيش خـارج المنظـومة التّاريخية الإنسانيـة لأن الماض

  .إلى ممثّليها يعتبر مفتاح الحاضر والمستقبل باعتبار أن الماضي هـو الأصل
  

كـتب مهدي عامل وهو ماركسي ينتمي إلى المدرسة التّاريخية المادية المعادية، تماما 

      :  »بنظرية الانحطاط«أي القائلة » الماضوية«مثّـل المدرسة التّاريخية العقلانية، للنّظـرة 

ولأن البدء هـو الماضي والماضـي هو الأصل والحاضـر هو الماضـي فالحاضـر إذن « 

  .(2)» تأصيل الأصل أي تـكراره 
  

يار الميتاتاريخي على إيمانه بإمكانية العودة إلى التّـراث السياسي فمهدي عامل يؤاخـذ التّ
والدينـي والفكري التّقليدي ما قـبل الرأسمالي باعتباره الملاذ والملجأ، وهذا التّراث يتلخّص 

ومـن هنـا نتبين أنّـه لا توجـد عند . في عصـر الرسول والصحابة أي القرن السابع
ّـراث أي الماضي وقد قـدم دعـاة الأصالـة ّـة قطع إبستيمولوجية أو اقتصادية مع الت  عملي

 الـدولـة و المجتـمـع مـن محنـة        «الأستـاذ محمد النّاصـر النّفـزاوي في كتابـه 
  

 

                                                 
الحـداد على امرأة الحـداد أو رد الخطإ والكفر والبدع التي حواها كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع، : محمد الصالح بن مراد– (1)

 و محمد الطيب 1937تزكية من الشيخين الحنفيين أحمد بيرم توفٌي سنة و قد نشر هذا الكتاب ب. 23 ، ص 1931الرسمية، . تونس، المط
 ).1973-1879(و محمد الطٌاهر بن عاشور ) 1956-1876(و من الشيخين المالكيين صالح بن علي المالقي ) 1943- 1881( بيرم 

ّـة ؟، بيروت، دار الفارابـي،طأزمـة الح: مهـدي عــامل- (2) ّـات العربي ،     1974، 6ضارة العربــية أم أزمــة البـرجوازي
 .74ص 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



نموذجا لهذا التّيار المحافظ                         »  فـرح أنطـون–ابن رشـد إلى خصومة مـحمد عـبده 

يـرى محمـد عبده أن كلّ الخـير        «  فكتب عـنه )1905 – 1839(هـو محمد عبده 

. عربـي و الـمسلم في آن واحدأي فـي القـرن السابع الميـلادي ال" الأصل " يكمن في 

وينـجر عن هـذا الرأي إهـمال بل تأثيـم لما قبل هذه الفترة فلا حـاجة              

هـذا « ، ليـستنتج (1)» عندئـذ لدراسات تتـناول حضارة العـرب مثلا قبل القـرن السابع 

هو في نظـرنا مجـمل تفكير محمد عـبده التّاريخـي وهـو كما نـرى يقوم             

 ومن نتائج هذه النّـظرة الأصولية إلى الزمـن اعـتماد (2)» على نظرية الانحطاط 

ّـات الشّالّة  وهذا عنـوان حصـة (الحـياة / الطّبيعة، الشّريعة / االله : مجمـوعة من الثنائي

/ المجتمع، الرجل / الآخر، الدولة / الجسد، الأنا / الروح )   دينية معروفة فـي قناة الجزيرة

التّلميذ، فتكون بذلك العلاقة بين هذين الطّرفين علاقة عمودية تؤكّد على          / المرأة،  المعلّم 

ضرورة انشداد الطّرف الثاني إلى الطّرف الأول انشدادا كليا بمعنى أن هذه العلاقة         

تنبني على المتناقضات أي على إحلال مفهـوم التّناقض محلّ مفهوم الاخـتلاف وبـذلك، 

 الحاضر –ا من هذه الثنائيات، تنـضاف ثنائية تهمـنا هنا وهـي ثنـائية  الماضي وانـطلاق

فـإذا الماضي يتضخّم ليصبح أكثر تأثيرا اجتماعيا من الحاضر بل يتحول إلى ). والمستقبل(

ّـم في الحاضر وفي المستقبل مـعا لأن الماضي هو        ّـة تتحكّ ّــة وإيديولوجي سلطة فكري

ّـار الذين يعبرون في نهاية " لكمال الإنساني عصر ا"  بالنسـبة إلى حامـلي لواء هــذا التّي

مازالت سائدة في المجتمعات التّقليدية ما قبل « الأمر عن نظرة عتيقـة إلى الزمن وهي نظرة 

 نعجب من ندرة الابتكارات التّقنية والتّحولات الفكرية لذلك لا(...) الرأسمالية التي من سماتها 

  .(3)» ] بهذه النّظرة إلى الأشياء[استمرار تعلّق هذه المجتمعات 
  

 

 

                                                 
 فرح أنطون، تونس، مركز النّشر الجامعي، –ه الدولة والمجتمع من محنة ابن رشـد إلى خصومة محمد عبد: محمد النّاصر النّفزاوي   (1)

 .167، ص 2000
 . 174الدولة والمجتمع، مــرجع سـلف ذكـره،  ص : محمد النّاصر النّفــزاوي   (2)
مفهوم التاريخ وتاريخ المفهوم في العالم الغربي من النّهضة إلى العولمة، صفاقس، دار محمد علي الحامي للنّشر، : الهـادي التيمومي -  (3)

 .118، ص 2003



و جـذور هـذا التّيار ترقى إلى . يخـي العقلانيالتّيـار الثانـي هو التّيـار التّار

ّـه لـم يبـدأ بالتمـكّن في  بدايات النّهضة الغربية أي إلى القرن الثالث عشر الميلادي ولكن

البيئـة الفكـرية السياسيـة في أوروبـا الغربية إلاّ بـداية من القـرن التّاسع عشر مع 

ـا هذا الفيلـسوف في مسـار تطـور الفكـر إذ خط) 1831 – 1770(فـريدريش  هيجـل 

التّاريخي خطـوة يمكن وصفهـا بالخطـوة الانتقاليـة فهو من ناحـية بقي مـتشبثا بالنّظرة 

الميتاتاريخية ممثّلـة في االله والميتافيزيقا أي الميتاطبيعـة ومن ناحـية ثانية تخطّى مرحلة 

ـة المتمثّلة في الفصـل فصلا تامة الثنائيـا بين االله والطبيعـة أي بيـن الميتاتاريخي

والتّاريخـية، فأحلّ االله فـي التّاريخ بعـد أن كان متـعاليا عليه وأدمجـه فيه دمجا         

فتح الطّريـق لخلفائه فيمـا بعد من القائلين بالنّـظرة التّاريـخية العقلانية و النّـظرة 

الميتافيزيقا الدينيـة إبعـادا تاما وإحـلال فكـرة التٌقدم      إلى إبعـاد التّاريخية الماديـة 

Idée du Progrèsة .  المحلّ الأسنـىوقـد كتب الهادي التّيمومي في هـذه القضـي

  : وبأسلوب بيداغوجي يـهدف إلى تبسيـط هـذه القضـايا المعقـدة مـا يلي 

أصبح بعد أن كان قبل هيجل [ لق  التّاريخ أو الروح المطلق أو العقل المط–االله « 

فكرة التقدم [ يتحقّق تدريجيا  ] (1)متحققا في نظر أصحاب المدرسة الميتاتاريخية الميتافيزيقية 

 الماضي        الخطّي واضحة هنا وهي تفتح الطّريق لترجيح كفّة الحاضر والمستقبل على كفّة

في التّاريخ وبواسطة التّاريخ خلافا لما تنص عليه الأديان التّوحيدية من "] الفردوس المفقود " 

أمـا بالنّسبــة إلـى هيـجل       . أن االله مبـدأ خارجـي عـن الكـون ومتعـال عـنه

لمـيتافيزيقي فـي هذا هـو ما سـميناه بالـوجه ا[  التّاريـخ مبـدأ روحـاني –فإن االله 

هـذا ما سميـناه بمساهمة هيجل في [ يتحقّق على مراحل في الكون والتّاريخ ] تفكير هيجل  

إذن يمكن   ].إلخ ) الممارسة(البراكسيس / االله الطبيعة، النّظرية: صنع مفاهيم جديدة تكسر ثنائية

رار ما كـان يقـول أحـلّ االله فـي الكـون على غـ Panthéisteاعتبار هيـجل حلـوليا 

  إن االله بالـنّسبـة إلى هيجـل نتيجة وهـدف .  في القـرن السـابع عشـر(2)بـه سبينـوزا 

                                                 
 )صاحبة البحث. (ما وضع بين معقّفيــن إضافة توضيحية منا  (1)
ّـة لديكارت : "  من مؤلّفاته1677  وتوفي سنة 1632فيلسـوف يهودي هولاندي ولد سنة :  بـاروخ سبينــوزا-  (2) ، " المبادئ الفلسفي

ّـة " رسالة في إصلاح العقل  ّـة:  عبد المنعـم الحنفــي –والرسـالة اللاّهـوتية السياسي ، تونس، دار المعارف الموسوعة الفلسفي
  . 241 – 237، صص 1992للطباعة والنّشر، 



  

البداية والكـمال الموجود خارج ] مثلما يقول بـذلك الميتاتاريخـيون من رجال الدين[ ولـيس 

  . (1) »الكـون والتّاريخ 
  

مـا الذي يمكـن أن نحتفظ به مـن هـذا الشّاهد الطّـويل المـأخوذ عن هيـجل 

  مما يتّـصل بموضوعنـا ؟

  :  يمكـن الاحتـفاظ في نظـرنا بـمسألتين أسـاسـيتين 

نّظـرة التّاريخية العـقلانية، حتّى        وهـي استنتاج عـام هي أن ال: أولاهمـا

في طـورها الطّفـولي، قاتلـة للأديـان المـنزلة خاصـة إذ أن هذه الأديان جميعها تقول 

وجد عـندما تجسدت كلـمة الإله السبب في بقعة      " فـردوس مفقـود " بإلـه سبب وبـ 

ن النّظـرة التّـاريخية تتحدث،      ما مـن بقاع الأرض و علـى يدي نبي مرسـل وها أ

لا يمكن " فـردوس" يتـحقق في المستـقبل وعن " إله نتيجـة" على عـدائها للماديـة، عن 

  .أن يكـون تحقّـق في الماضـي بـما أنّه سيتحـقق في المستقـبل
  

ية ثانيـة هـذه المسائل ونتـيجة لما سبـق، ومن منظور المـدرسة التّاريخية العقلان

 من كبار                   (4) وحتّى أرنست رينان (3) و أوغست كونت (2)سيمون -وسيكون سان(

أن الماضـي ليـس فـردوسا مفقودا وإنّما هو مجرد         ) أعـمدتها في القرن التّاسع عشر

حد عنها وهي                 حلقـة فـي سلسلـة التّاريـخ التـي تـبـدأ فـي عصـور لا علـم كافيـا لأ
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خطابات مواطن من سكّان :  الفرنسية من مؤلّفاته,ية، مؤسس الاشتراك)1825 – 1760( سيمون –الكونت دي سان :  سيمون– سـان (2)
عبد ). 1825(و المسيحية الجديدة ) 1821(ين ناعيو عقيدة الص) 1816 – 1813(رة في علم الإنسان و مذكّ) 1803(جنيف إلى معاصريه 

  .233مرجع سلف ذكره ص : المنعم حنفي
 

تّصل بسان سيمـون الذي  شديدة التعلّق بالكاثوليـكية، ا من أسرةوضعي فرنسي ولد بمونبيلييه): 1857 – 1798: ( أوغست كونت  (3)
نطبع فيها بالكثير من أفكاره لكنّهما اختلفا فقد تحول ه سبع سنوات حاسمة ايعين له واستمر لدوكان من المتشي) 1817(ألحقه سكراتيرا له 

و فلسفته سيمون من الإصلاح العلمي إلى الإصلاح الاجتماعي وأخذ يبشّر باشتراكية طوباوية لكن كونت كان يرى أن عصره عصر شك 
و مشروع الأعمال  )1852(ني الوضعي يعليم الدو التّ) 1845 – 1851( دروس في الفلسفة الوضعية : فاتهفلسفة نقد وهدم، من مؤلّ

ّـة لإعادة تنظيم المجتمع   .381، 380 صمرجع سلف ذكره ص: عبد المنعم حنفي. العلمية الضروري
 

: هكاتب ومؤرخ ومستشرق فرنسي كان يعد نفسه ليكون قسيسا أشهر مؤلّفات) 1892 – 1823(يوسف أرنست رينان :  أرنست رينان  (4)
 .221مرجع سلف ذكره، ص : عبد المنعم حنفي. 1848كتبه سنة "  مستقبل العلم "



  

 

ّـا عقبها من حلقات               ـا ممّـها أحـطّ حضاري حلقة أرقى بشريا مما سبـقها ولكن

ومـنها حلقـة القـرن التّاسع عشـر التي ستكون أحـطّ حضـاريا من القـرن العشـرين 

  ـعشـرين إذ التّــاريخ       مـن الـقرن الحـادي وال" تـطورا" الذي سيـكون بـدوره أقـلّ 

فـي نظر رواد هذه المـدرسة يسـلك طريقا تصـاعدية تـجعل مـن إنسان عصر النّبوات 

أو العـصر الوسيـط إنسـانا لـيس بإمـكان قيمه أن ترقى إلى قيـم الإنسـان الحـديث أي 

الث عشر المـيلادي الـرأسمـالي أي هـذا الإنسـان الذي بدأت ملامحه تتحدد منذ القرن الث

عـندما بدأت التـحولات الحـديثة تـقضم باطّراد تراث العـصر القديم التّقليدي ما قبـل 

  ولـقـد صـدق مـن كتـب ما مـفاده إن الـقـرن الـــتّـاسع عـشـر. الرأسـمـالي

، قـائـم علـى عـبـادة دـديـج» وثنـي«إنّـما  هو قـرن ولادة ديـن لائـكي، بـل 

إذ ستتبارى مختلف المدارس المنضوية تحت لواء المدرسة التّاريخية العقلانية " التقدم" سمه إله ا

في تشريح التّاريخ وتحقيبه تحقيبا جديدا يختلف عن التّحقيب الذي كانت تعتمده الميتاتاريخية 

وسي والعصـر الفرد) قبل نزول دين من الأديان(الديـنيـة خـاصة وهو عـصر الجاهليـة 

  ). عـصر ضـياع الفـردوس(وعـصر الانـحـطاط ) عـند نـزول ديـن مـن الأديان( 
  

وقد كتب الهادي التّيمومي في موضوع اختلاف التّحقيب باختلاف المدارس الفكرية 

ّـة أي الدينـية المحافظة  السياسية باستثناء المدرسة اللاّتاريخية أي اللاّعقلانية أي الميتافيزيقي

اعتمادا على تعاقب الحضارات ] يقصد التّاريخ[ فهناك من المؤرخين من حقبه « : يـليما 

العصر الحجري، العصر البرونزي، (وهناك من حقبه اعتمادا على تعاقب أنماط أدوات الإنتاج 

عصر الفلاحة، (وهناك من حقّبه اعتمادا على الثورات التّقنية العظمى ...) العصر الحديدي

وهناك من حقّبه اعتمادا على تعاقب أنماط الإنتاج ) اعة ثم عصر الإعلاميةعصـر الصنـ

، )نمط الشّيوعية البدائية، النّمط العبودي النّمط الفيودالي، النّمط الرأسمالي، النّمط الاشتراكي(

ة، عصر الصيد والالتقاط والبداو(وهناك من حقّبه اعتمادا على تعاقب أشكال التّنظيم الاجتماعي 



وهناك من حقّبه اعتمادا على معيار الانتقال من عصر ) عصر البربرية و عصر الحضارة

  سلطة الأم إلى عـصر سلـطة الأب وهـناك من حـقّـبه اعتـمادا عـلى أنمـاط التّفكـير 

 
 
 
 
 

  
                                                         

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
 
 
 

   أوغسـت كـونـت                                           أرنسـت ريـنـان
  )1798- 1857 )                                             ( 1823- 1892(   
  

  



  
 

وهناك من حقّـبه ) عصر السحر والأصنام، عصر الماورائيات، العصر الوضعي(الفلسفي 

اعتمادا على مقـولة التّحـقّق التّدريجـي للعـقل المطلق في التّاريخ والمتمثّل في تـطور 

(1)إلـــخ ) هيقل(ة الوعـي بالحـري« .  

ّـم التّـاريخ إلى عصـر ما قبـل  الوحـي  إنّّه لا تحقيب واحدا ممـا ذكـرنا يـقس

ّـل) أي الفـردوس(وعـصر الوحي  الفـردوس " في فترة وعـصر الانـحطاط المتمث

وكلّ الاتّجاهات التّحقيـبـية سالفـة الذكر يجمعها قـاسم مشترك هـو النّـظر " . المفـقود 

إلى الماضي باعـتبـاره حـلقة أقـلّ تطـورا ورقيـا من الحاضر والمسـتقبل ولـهذا 

الأشـياء وإن كان يمـكن اعتبارها جمـيعا اتّجاهـات حديـثة قاتـلة للنّظرة اللاّتاريخية إلى 

الاخـتلاف بيـن البعـض والبعض الآخـر منها يـحتـد أحـيانا حـتّى يـصل الأمـر 

بهـما إلـى حد الـقطـيعة مـثلـما هـو الشّـأن بـالنّسبة إلى الاتّجاه التّاريـخي 

يمـثّل العقـلاني الذي تعرضنا له والاتّجاه التّـاريخي المادي الذي نتعرض له الآن بـاعتباره 

ّـار الـثّالث الذي نتـناوله فـي بحـثنا هــذا بالدراسـة   . التّي
  

هذا التّيار الثالث تحدث عنه الشّاهد المتقدم عندما تعرض للتّحقيب المعتمد على      

نمط الشيوعية البدائـية والنّمط العبـودي والنّمط الفيودالي والنّمط (تعاقـب أنماط الإنتاج «

ّـار »  )ي والنّمـط الاشتراكيالرأسـمال إذ أن هذا التّحـقـيب هو الـذي يقول به التّي

ّـيار التّـاريخي العقـلاني الذي ذكر في الشّـاهـد  التّاريـخي المادي معارضـة منـه للت

اعتمـاد على أنمـاط ] التّـاريخ[حـقـب « والـذي يمـثّله أوغسـت كـونت إذ أن كونت 

فما هي » ) عصر السحـر والأصنام عصر الماورائيات والعصر الوضعي(التّفكير الفلسـفي 

أهـم أوجـه الاتّـفاق والاخـتلاف بيـن هذيـن التّيارين ؟ من أوجه الاتّفاق بينهما أنّهما 

                                                 
   13مفهوم التّاريخ وتاريخ المفــهوم، مرجع سلف ذكـره، صص :  الهادي التّيمــومي  (1)
  

                    
  
  
 



أولا تيـاران يندرجـان ضمن النّظـرة الحديثـة إلى الأشياء بمعنى أنّهما يعاديان النّظرة 

ّـاسـع عشر التّـقليديـة إليها  وثانـيا أنّهـما تيـاران متزامـنان ولـدا في القـرن الت

ّـة التـي  ّـهما يقـولان معا بفكـرة التّـقدم أي يريـان أن الفتـرة التاريخي وثـالثا أن

سبـقت عصرهما هي فتـرة أقـلّ ثـراء مـن ثـراء عصـرهـما فـلا بـد إذن مـن 

  ى يـولد مجتمع جـديد أرقـى مـن المـجتـمعاتالـعمـل عـلى هـدم مـقوماتـها حـتّ

ّـا ما يمـكن أن يـذكـر من أوجـه الاخـتلاف بـيـنهما فـهو أولا . التـي سبـقتـه  أم

ّـار التّاريخـي العـقـلاني يـرى أن الـعـقل الإنسـاني هـو محرك التّاريخ  أن التّي

قيبا عقـلانيا فـرأى أن طـفولته والدافـع به إلى التّقـدم ولهـذا حقّـب التّاريخ تحـ

وأن الفترة الحياتية " السـحر والأصنام"بالإيمـان بـ ) تماما مـثل طفولة الإنسان(تمـيزت 

أي " الماورائيـات" اللاّحقـة فيه، وهـي أنضـج من فـترة الطّفولة، تميزت بالإيمان بـ 

فكـري يتّـصل باللاّهوت أما فتـرة بنـزول الأديـان السمـاوية وما رافقـها من إنتـاج 

نضـج البشرية وفردوسها فهي الفتـرة التـي يسـود فـيـها العـلـم الوضـعي أي هـذا 

ّـصل بـ  ّـحر والأصـنام" العـلم المنـقى مـن كـلّ مـا يتـ ) فترة طفولة الإنسانية " (الس

. Scientisme) (د العلمـوية أي عـندما تسـو) فتـرة ما بعد الطّفولة " (الماورائيات "و بـ

لتأثير العـوامل الاجتماعية والاقتصاديـة في تـحـديد " كونت"فلا تعرض إذن في تفـكير 

الأرضي العلمي الذي لا شك في أنّـه آت " الفردوس " مستـقبل الإنسانيـة أي في تحقيق 

ق حلمها بما مـهـما طالت الأزمـنـة التـي تعـرقـل سير الإنـسـانية نحو تـحقي

ّـب فـيها من عصري الطّـفولة    ). العـلوم غـير الوضـعية(والماورائيات ) السحر(ترس
  

ّـر  هـذا الإغـفال لـكّل تأثـير مادي في تحـديد مسـار الإنـسانية هو الذي يفس

لتّاريخيـة مقاومة المدرسة التّاريخيـة المادية المدرسة التّاريخـية العقلانية إذ أن المدرسـة ا

محرك التّاريخ والعامل الحاسم ) لا في العـقل و العلم( الماديـة ترى في العامـل المـادي 

الإنسانية وهو الشّيوعية ولذلك حقّبت التّاريخ انطلاقا من العامل المادي  " فـردوس "في تحديد 

  : فأصـبح عـمره يتـوزع توزيـعا خماسيا) لا العـقـلي(
  
  



  

  

فـترة التـي سـاد فيها الاقتصاد الشّيوعي البدائي عندما كان البشر سواسية ال) 1(

  .غـير منقسـمين إلى طـبقات

  

  

  

  

  

  

                       

  ادية ممثّـل المدرسة التّاريخية الم)1883 – 1818(: كـارل مـاركس                     

فتـرة الـنّمط العـبودي وهي فتـرة انقسـم فيـها النّـاس طبقات منها طبقة ) 2(

ّـا من الفتـرة الأولى   .الأسـياد وطـبقة العبـيد وهـي أرقى تاريـخي

. الفتـرة الإقطاعـية و هـي فترة أثـرى وأعقد تحليلا من الفترة السابقة عليها) 3 (

ها ستشـهد تـراكم النّزاعات في أوروبا الغربية أولا ونـحن نـقول أعـقد تحلـيلا لأنّـ

الإقـطاعي مالك الأرض والإقطاعي الحاكم سياسيا أي السلطة السياسية : بـين الثـلاثي

ورجـل الديـن الذي لا يقلّ نهما إقـطاعـيا عن الإقطـاعي ونهـما سياسيا عن الملك 

وليد الحديـث الذي سيـجتهد في الدفاع عن وثانيـا بيـن هـذا الثلاثي والبـورجوازي ال

وجوده بمحاربة الإقطاع والملكية والكنيسة على المـستويات الاقتصادية والسياسية والدينية 

فــهذه البورجـوازية الغــربية . وذلك تـقريبا منذ القـرن الـثالث عـشر الميـلادي

التي جابهت الوحي بالعقل واللاّهوت « دين الثورية مقارنة بالإقطاعيين و الملوك ورجال ال

 (2) بالوضوح العلمي والـقياس الأرسطي(1)بالميـكانيك و الآخرة بالطّبيعة والتّعمية السكولائية 

                                                 
فلسـفة مدرسية أي التّعليم المعطى في المدارس الكنسيـة في الجامعات الأوروبية من القرن ): scholastique( السكولائيــة  (1)

ّـة بيروت :   أندريه لالانـد .العاشر إلى القرن السابع عشـر تقريبا ، 1996، 3 باريس منشورات عويدات ج –موسوعة لالاند الفلسفي
  .1257 – 1256صص 

 



ابهت التيوقراطية بالعلمانية  هي ذاتها البورجوازية التي ج(2) بالاستقراء البيكوني (1)التّومائي

والحقوق الإلهية بالعقد الاجتماعي و الامتيازات الأرستقراطّية بالحقوق الطّبيعية وتراتبية 

الحسب والنّسب واللّقـب بالمساواة الحقوقية بين البشر والاستبداد الغربي باللّيبرالية والتّبعية 

  .(3)»الإقطاعية بالحرية الفردية
  
الفترة الرابعة هي الفترة الرأسمالية التي سيتمكّن فيها هذا الإنسان البورجوازي ) 4(

ثلما يفرض مـن إحراز الغلبة على خصومه القدامى فيفرض نمط الإنتاج الخاص به م

تصـوره لـلعالم وهـو تـصور يـنسف تـصور الـثلاثي الخـصم للعالم الذي تشي به 

الماهية والجوهر والعرض والمثل والفيض والغاية والوجود بالقوة والوجود : مثل هذه الكلمات

يـة واالله إلخ وهي كلّها كلمات تحيل على نظرة ميـتافيزيـق (hylé)بالفعل والصورة والهيولى  

كيفيـة إلى الأشـياء إذ أن كلمـات جديدة ستمكّن لنفسها في المعاجم الفلسفية موشـية 

ّـماء والإنسـان لا الّّلـه والكم لا  بتصـور جـديـد للـعالم مـداره الأرض لا السـ

المكان والـزمان والجسم والذرة والحركة والعـلّة الفاعـلة : الكـيف ومن هذه الكـلمات

  ) ...لا الاسـتنتاج( والاسـتقراء) لا الشّريـعـة(وانـين الـطّبيـعية والقـ
  
الفترة الخامسة وهي الفترة الاشتراكية التي تمثّل فردوس الإنسان الإجتماعي            ) 5(

"   أكبر تاريخانـي"و الاقتـصادي والتـي تمـثّل نبوة حقيقية اضطلع بها خاصة كارل ماركس 

أوروبا الغربيـة بـعد أفول نجم الإقـطاع والملكية والكنيسة وتسيد إذ ظـهرت في 

ولّدها النّـمو الصناعي الذي رافق حياة البورجوازية الرأسمالية هي »طبقة جديدة«البورجوازية 

الطّبقـة العاملة التي تكاثر أفـرادها في المصانع مـثلما تكاثر في الماضي المنتمون إلى 

الأرض التـي كان يـملكها الإقطاعيون في الفـترة الإقـطاعية الـملكية الكنسية            الأقنان  في 

                                                                                                                                                                  
 

    .     المقولات، الجدل، التّحليلات الأولى والثانية: أرسطو طاليس فيلسوف يوناني وهو تلميــذ أفلاطون من مؤلفاته :  أرسطو (2)
ّـة، مرجع سلف ذكره صص عبد   . 37 – 36 – 35المنعم حنفي الموسوعة الفلسفي

�� ا��%/} ) : 1274- 1225) (ا�*ّ��: ( "�/% ا�آ���! – (1)ّ0��%�
 و �*+ ���"�ّ�%��&�ف  ه�"! /p أ�e إ�v%�!  آ#+ �1.  
 !x��0
، :  �رج 4iا��v4وت ، دار ا��� ،
�
� .243- 241، �£  ��0/1997 ا��

إنجليـزي، درس الآداب بأكسفـورد ثم باريس وحاضر هناك حول كتب أرسطو التي ) 1292 – 1220 / 1214: ( روجر بيكون -  (2)
 . 128الموسوعة الفلسفية، مرجع سلف ذكـره، ص : عبد المنعم الحنفي. كانت محظورة

 .35 ، ص 1990الفكر الجديد، دفاعا عن المادية والتاريخ، بيروت، دار . ثلاث محاورات فلسفية: ق جـلال العظم صاد – (3)



وكـانت هذه الطّبقة تحتاج تماما مثلما احتاجت الطّبقة الإقطاعية في العصور الوسطى   

  الرأسمالية في القرون اللاّحقة، لمنظّرين يصوغون تصورها الجديدالبورجوازيةوالطّبقة 

للعـالم وهو تصـور لـيس يمـكنه أن يعتـمد العـقل مـحركا للـتّاريخ  لعـدم ملاءمة                 

فصاغت المدرسة التّاريخية المادية تصورا جديدا خفّ فيه . هـذا التّـصور حـياة الشّغّالـين

ؤكّده الكلمات المرجـع العقلـي وثقل فيه ميزان المرجع الأرضي المادي الاقتصادي مما ت

الجديدة التي سجلتها معاجم العصر ومنها الاغتراب و البراكسيس المادي والإيديولوجيا والملكية 

الخاصة والبنية التّحتية والبنية الفوقية وقوى الإنتاج الاجتماعية وعلاقات الإنتاج الاجتماعية 

  .ت الإنتاج ووثنية  السلعةوالثورة البروليتارية ونمط الإنتاج وقوى الإنتاج وعلاقا

خلاصة القـول هـي أن المدرسـتين التّاريخية العقلانية والتّاريخية المادية تندرجان ضمن 

نظـرة تاريخـية إلى الأشـياء وتعـاديان معا النّظـرة اللاّتاريخية إليـها ولكنّهما تختلفان 

 العـقل أم الاقتصاد ؟ وإلى ماذا في الإجـابة عـن السـؤال ما هـو محرك الـتّاريخ ؟

ّـيـادة  فـي المـسـتقـبل أم إلى ) نظرة عقلانيـة(إلى العـقل والعـلم :  سـتـؤول الس

  ؟  ) نـظرة اجـتماعية(العـمـل 
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 فـي تونـس العاصمـة زمن     1913 أوت 11راد في ــرة بن مـدت بشيـول

حكم الباي الحنفي المذهب محمـد النّاصـر بـاي فـي وسـط علمـي دينـي حنفي     

اية مختلف السلـط السياسية التي      برع1574حظي منذ فتح العثمانيين البـلاد سنة 

 ذلك أن جـد هذه العـائلة،              1957حـكمت البـلاد قبل الإطاحـة بالملكية في 

  عندمـا (1)قـد يكـون صاحب جيـش سنـان باشا « على ما كتب أحد الباحثين التّونسيين 

وقـد يكـون حفـيده الحـاج علـي خوجـة الحنفـي . حلّ بتونس و لكنّه عـاد  إلى تركيا

). القـرن السابع عشر(هـو الـذي عـاد إلى تونـس نهايـة حكـم العائلة المراديـة 

يشغـل ضمـن الفـيلق العسكري وظيفة } هـذا الجد{ان لقـد كـ. ليستقـر فيها نهائـيا

و قـد توفـي في السنوات الأولى من . مرشد مكلّف بتعليم العسـاكر واجباتـهم الدينيـة

أمـا سـلالته . }مؤسـس العائلـة الحسينية{) 1735- 1705(حكـم حسيـن  بن علـي

  (2)» ما لقب بلخوجة ولقب بن مراد فـقد تفرعت فرعيـن حمـلا لقبين عائليين مختلفين ه

                                  

  محمـد بن الحـاج علـي خوجـة                                     

 

  )1779ت ( مــراد                                 حمـودة ) مــراد     (

  

  لخـوجـة                دار بن مــراد                                       دار ب

  

أوردنـاه للبـاحث محمـد العزيز بن عاشـور لا يـختلف فـي شـيء عما ا م

الذي يضيف ملاحظة هامة " العلماء التّونسيـون"جـاء في كتاب أرنـولد هنري قرين بعنوان 

                                                 
ت القوات التّركية بقيادته من خوض المعركة الفاصلة لا سيما  م حيث تمكّن1573/ هـ981هو الذي احتـلّ تونس سنة : سنان باشا – (1)

 سنة يشددون من استحكاماتها الدفاعية وانقرضت السلطنة الحفصية نهائيـا بانتصار 43مهاجمة قلعـة حلق الوادي التي ظلّ الإسبان طيلة 
محمد العروسي ).  م1573/  م1207(  هـ 981إلى  هـ 603الأتراك العثمانيين على الإسبان وهي السلطنة التي امتدت من سنة 

 -730، صص 1986السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي، بيروت ، دار الغرب الإسلامي، : المطوي 
731.  

                                                                                                                   
(2) –Mohamed EL AZIZ Ben Achour , Catégories de la société Tunisoise dans la deuxième moitié du  XIXé s, 

Tunis, Institut national d’archéologie et d’art, 1889, p 184.                                                                



           (1)»الفـرع الأصغـر مـن أسـرة ابن الخوجة «هـي أن عائلـة بن مراد تمثـل 

 امتهـن  أشهر      (2)و مـا يهمـنا في هذا البـحث هو أنّـنا بـإزاء عائلـة كولوغليـة 

ّـل في التّعلـم الديني و الدفاع عنه محـافظة  مـن عرف فيهـا مهـنة ثقافيـة تقليدية تتمث

منـها على أسـس المجتمـع التّقليـدي ما قـبل الرأسمـالي و لذلك فليـس من الغريب    

 و كـذلك ابنته بشيـرة بن مراد     (3)يء أن يضطلـع محمد الصالح بن مـراد في ش

بـداية من ثلاثينـات القـرن العـشرين بـدور هـام في محـاربة ممثلي التّيارين 

التّاريخـي العقـلاني و التّاريخـي المـادي لأن هذيـن التّيارين على اختلاف نظرتهما      

"      السلفية"أو " الأصولية"قليديين يعاديان النّظرة إلى الأشيـاء هـما تيـاران حديثان غير ت

إلى الأشيـاء أي يقـودان من يأخـذ بواحـد منهـما إلى العمل على    " اللاّزمنيـة"أو 

نسـف أسس المجتمع التّقليـدي و من أهـم أسس المجتمـع التّقليـدي على المستـوى 

عليم و هـذان المستـويان هما الميـدانان   الإجتماعي المرأة و على المستوى الثقافي التّ

ّـذان يمكن حـصر نشـاط بشيـرة بن مراد فيهما، هذا النّشـاط الذي نـعده نحـن    الل

نشاطا مكملا لنشاط أبيها الذي ينـدرج بدوره ضـمن نشـاط الفئة التّونسية الحضرية     

  .المثقّفــة المحافظـة

يثر انتباه الباحثين الفكريين السياسيين بـوصفه      إن محمـد الصالح بن مراد لم 

 1931أحد شيوخ جامعـة الزيتونـة الدينيـة و لكـن بوصفه أشـهر من تصـدوا سنة 

امـرأتنا فـي              "صــاحب كتـاب ) 1935-1899( الطّـاهر الحـداد (4)للشّاب الآفاقي 

الذي كان يمكن لصاحبه لولا الخشية من ردود الفعل المحافظة            " الشّريعة و المجتمع

:     أي أن يطـرح السؤال التالي " امرأتنا في المجتمـع و الشّريعة"يطلق عليـه عنـوان أن 

                                                 
علماء التّونسيون ترجمة حفناوي عمايرية وأسماء معلّى، تـونس وقرطاج، دار سحنون للنشر والتوزيع قرين، ال. أرنولــد هـ – (1)

 . 336، ص 1995والمجمع التّونسي للعلوم والآداب والفنون، 
ّـة الأصل صاهرت عائ -  (2) ّـة تونسيةعثماني ّـة وأصبحت على غـرار عائلـة بيرم الحنفي  .لات تونسيـ
ّـد الصالح بن مـراد -  (3)  بتـونس وهو ابن المفتي الحنفي أحمـد بن مـراد أمه ]1979و توفي سنة   [1880 ولـد حوالي : محم

ة، أم هاني، آسيا، دوجة بنت عبد الرحمان التّركي أنجب ستّة أبناء وعشر بنات هم البشير، لمين، توفيق، سامي، طاهر، المنصف، بشير
ّـة بعد الدراسة بجامع الزيتونة أصبح عـدلا سنة   عين مدرسا حنفيا من 1904 وفي 1900قمر، نجيبة، فاطمة، نورا ، حميـدة، صفي

  ف ذكره،العلمـاء التّونسيـون، مرجـع سلـ:  قـرين-أرنولـد هـ . الطّبقة الثانية تولّى بعد الحرب العالمية الأولى خطّة شيخ الإسلام
 .338 ص 

العاصمة المتكبـر تعني في الأصل الانتساب بالولادة أو الإقامة إلى المناطق خارج العاصمة لكنّها تعكس أيضا موقف سكّان : آفاقي – (4)
 .98العلماء التّونسيون، مرجع سلف ذكره، ص :  قـرين-أرنولـد هـ .  تجاه غيرهم



هـل يمـكن للمجتمـع التّقليـدي أن يحـافظ على المـقومات التـي قـام عليها ومنها 

وضـع الـمرأة من دون تبـديل أو تغـيير في عصر تناقض روحه العامـــة         

لمـاذا نبقـى نحـن « :؟ أي بتعبير الحـداد السؤال التّـالي روح العصـور القديمة 

  .(1)» مبهوتيـن ذاهليـن ممتعضين في هـذا التّـيار الجارف حتّى يذهـب بنا إلى مـصبه ؟

ثـل هـذا السـؤال يحـمل بعدا ناسـفا للمجتمـع التّقليـدي إذ هـو يـدعو و م

ضـمنيا إلى قيـاس وضـع التّونسيـين فـي ثلاثيــنات القـرن العشـرين لا إلى 

المـجتمع العربي المسـلم في القـرن السـابع الميـلادي، قـرن ظهور الإسلام             

. ع المعـاصر ممثلا في المجتمع الأوروبـي القـدوةو انتـشاره، ولكـن إلى المجتمـ

 ة أن لا يردلفـيالـح ابن مـراد و من يأخـذ بنظـرته السد الصوليـس في إمـكان محم

  .على تحـد مثل هـذا التّحـدي

فالخصومة الشّهيـرة في تونس و الجزائر أيضا بين التّيارين السـلفي ممثّلا           

لح بن مراد و التّاريخـي العقـلاني ممثلا في الحـداد، إنّما هي            في محمـد الصا

في نظـرنا، الشّرارة القادحـة التي أشعلت حربا ضـروسا بين تـيارين لن يخمـد     

  .الصراع بينهمـا إلى اليـوم

  

  

  

  

  

                

                   

              

                 ـ محم1979-1880(راد ـن مـالح بـد الص(  

                                                 
 .18، المقدمة، ص 1977، 3، تونس، الدار التونسية للنشر، ط "امرأتنا في الشّريعة والمجتمع: "الطّاهر الحـداد – (1)

 



  

هـذه الخصومـة سـوف تنظر إليهـا التّيارات السلفيـة و التّاريخية العقلانية       

و التّاريخيـة الماديـة من زوايـا مختلفة و ستجتهد في البحث عن قرائن فـي كتـاب    

  : و هـاك أمثلة ثلاثة على ما ذكرنا. عما يدعم وجهة نظرها" لحـداد على امرأة الحدادا"

فالقــراءة السلفيـة سوف تزكّي كلّ ما جاء في كـتاب الشّيخ الزيتونـي الذي يمكن 

  :تلخيصه في التّهمة التالية

و شعبة تذكر البنت المسلمة و تسـتقبح تربيـتنا لـــها بصـفة الحيـاء الذي ه« 

فلتمـت تلـك العاطـفة التي . من شعـب الإيـمان و تدعـي أن ذلك مما يميت العاطـفة

لتقبـر . لسـانك عـلى (1)تعنيـها و تريـد إذكاءها لتلوث بهـا أعراض الفتيات المخدرات 

تـلك العاطفـة و لا نربـي بناتـنـا على التّبـرج و لا نرضـى أن تلتهـمهن أعين 

ألا فاعلـم أيها المسكيـن أن عاطـفة المـرأة المسلمـة أسمـى (...) الفـجرة و الفسـاق 

ـمد إن امـرأتنا و الح. تعيش على الحياء و تمـوت على الحيـاء(...) العواطف و أزكـاها

ّـّار و لعنـة االله علـى الفاسقين   .(2)» الله مازال الديـن قائدها و العفّـة رائدها رغم أنف الفج

 هـذه القـراءة السلّفية هي التـي كانـت سائدة في المـجتمع التّونسي قبـل  

اسـتلام بورقيبـة السلطة في منتـصف القرن العشـرين و لم يبـالغ الشّـيخ الزيتوني 

عندمـا اعتـبر نفسـه و اعتبر الفئـة الاجتماعيـة التي ينتـمي إليـها معبـرين         

  :عن الشّـعور التّونسي العـام

اضل المفكّرين   لما ظهـر تأليف الحـداد في عـالم الوجود تعجب كـثير من الأف« 

(...) في صـدوره من رجـل تربـى تربيـة دينية بمـعهد مشـهور في العالم الإسلامي

أجـل إن الإنـسان يـعجب كثيـرا عـندما يشاهد الحداد أحد تلامـذة الجـامع الأعظم    

  .(3)» يقوم بمثل هذا العمـل المشـين 

  

                                                 
 .اهرة الحصناءالبنت تحفظ بعيـدا عن أنظار الرجال ومن ثم البنت العفيفة الطّ:  المخدرة والمخدرة – (1)
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لقـد بالـغ الباحثـون الشّباب المحكومـون بنظرة إيديولوجيـة بورقيبية فرضت 

على الـبلاد فرضـا بعـد الاستقلال في تسـويد صـورة الشّـيخ الزيتونـي بل نسبوا     

     إليه أقـوالا افتعلـوها في حيـن أن الشّيخ، تماما مثل ابنتـه بشيـرة بن مـراد،        

لم يكن يـعبر عن مـوقف منـفرد شـاذ فهذا بورقيبة نفسه يصـرح أن موقفـه            

  :  من قضية المرأة  و الحجاب في الثلاثينات كان موقفا متحفّظا على الأقل 

ّـا نخشـى أن يكـون تطور المرأة التّونسية قبل الاستقلال في نطـاق الخطّة «  كن

ذا ما جعـلني في وقـت من الأوقات من المـدافعـين عن الحـجاب الاسـتعـمـارية و هـ

و من المنــاهضين لدعاة التّسـرع في خـروج المـرأة و السفـور لأن الاستعمـار 

ّـة  عـندمـا كـان يحكـم الـبلاد كان يعـمـل على الاستيلاء على دماغ المرأة التّونسي

خـراجهم عن التّقاليـد و العـادات و جميع مـثلما يفعـل مع الشّبـان التّونسييـن لإ

 فعمن يتحدث بورقيبة هنا ؟ و من هـم الـذين قصدهم (1)»مميـزات الشّـعب التّونسـي

ّـس"بالعـبارة  ؟ أليسوا هم الطّاهر الحداد " ـرع في خــروج الـمرأة و السـفوردعـاة الت

و العمـاليون و الممثلـون للتّيار المادي التّاريخي من الشّيوعيين الذيـن يصل  بهم الأمـر 

؟ " الشـغل"إلى حـد اعتبـار أن العامـل الحــاسـم في تحديـد هـوية المـرأة هو

ن قـراءة التّاريخ التّونـسي الحديث و المعاصر قراءة إيديولوجية فليكـفّ الباحثـون،إذن،  ع

ّـم الدعاة الفكرييـن السياسيين قسمين متنافرين تنافرا تاما، قسم لا  يقتصدون في تمجيـده  تقس

حتى يصـل الأمر بهم،  أخذا بالنّظرة التّاريخيـة " تشطـينه " و قسم لا يقتصدون في 

ذلك أن جامعة  "الزيتونيين ظلاميين"و"متنورين-المدرسيّين "يـاء، إلى اعتبار العقلانية إلى الأش

الزيتونة، شأنها في ذلك شأن كلّ الجامعات ليست إلاّ مجتمعا صغيرا ضمن مجتمع أكبر 

ض لضغوط لا يحصرها عديتعر.  

فكيره     فإذا كان جامـع الزيتونـة قد خـرج الآفاقي الطاهر الـحداد الذي يقوم ت

على نظـرة تاريخية عقلانية تدعو، و إن تخـفّت وراء الدين، إلى تعويض مفهوم الاجتهاد      

  الذي تقول به المدرسـة السلفيـة التـي ينـتـمي إليها الشـيخ ابـن مراد و ابنتـه بشيـرة 
                                                 

 .8، ص 1963تحـرير المرأة أو شهيرات النّساء الراقيات قديــما وحـديثا، تونس، مط الجمهورية، : الطيب بن عيسى – (1)



فلقد سبق لهذه بمفهـوم التّغيير النّاسف لمواقع رجال الدين بل لأسس المجتمع التّقليدي 

الذي نفر               )1976 تونس 1911المطوية (الجامعـة أن خرجت الآفاقي علي جراد 

  .من النّظريتين سالفتي الذكر و فضل عليهما النّظرة التّاريخية المادية

الـذي يوضح طريقة دعاة التّيـار التّاريخـي العقلاني في : أما المثـال الثاني

فهو يستـند إلى قـرائن مبـثوثة              " الحـداد على امـرأة الحـداد"ب استغلال كتا

هنا و هنـاك في هذا الكتاب مفـادها أن الإسـلام ديـن حـقّ ولكـنّه قابـل            

لقـراءات فيـها أقــدار متفاوتـة من الاجتهـاد والشّيـخ مـحمد الصالح بـن مراد                

 قراءة خـفّ فيـها وزن الاجتهاد و ثقـل فيـها وزن النّصـية ولـذلك هـم يلومون           اخـتار

  . الشّيـخ على استسهـاله تكفـير رجـل مـسلم مثله وهو الحـداد
  

المثال الثالث و الأخير يحيل على المدرسة التّاريخية الماديـة وهو يتضمن مجموعـة 

طّبقـي الـذي يقوم عليـه تفكيـر محمد الصـالح بن مـراد القرائن التـي تشي بالأساس ال

في خصـومته مع الحداد إذ يصـر التّيار التّاريخي المـادي على إظهـار المـجال 

ّـلة في هؤلاء الشّيوخ  الزيتونـي مـيدانا تتجلّى فيه تناقضـات المجتمع التّونسي الطّبقـية ممث

 العاصمة و تجارها و فلاّحيها الكبار  و عـدد لا يستـهان الذين يعبرون طبقيا عن فئة علماء

به من طلبة المناطق الداخـلية من ذوي الأصول المتواضعة مثل الطّاهر الحداد مما يدفـع 

 ـار إلى تجميـع عبـارات عـديدة للشّيـخ البالغ من العمر خمسين سنة يردبممثّلي هذا التّي

  : شـاب آفاقي لم يتـجاوز الثلاثين سنة إلاّ بقلـيل بعبارات مثلعلى" طبقية" فيها في لهجــة

و بعـد فقد كـان ظهر كتاب في عالم المـطبوعات منسوب للمسمـى الـطّاهر « 

  .(1)» الحــداد 

  :ومثـل 

قم على المجتمع التّونسي الذي لم يراع حقّ ألّّف الحداد كتابه و أظهر فيه أنّه نا« 

  .(2)»  ...المرأة
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و مثل هذه العبارات التي تعبر عن استماتة العائلات المخزنية و الدينية  و التّجارية في 

أشباه الطّاهر " لغـزاة الجنسيين ا"خشية من  "صفائها الوراثي" العاصمة في الحفاظ على

الـذي هـو نــتيجة } على المـرأة{إنّـي لا أدري من أيـن لك هذا الحكم « : الحـداد

  .(1)»دراسة حقيقية مع كونك أعزب منقطعا عن أهلك و نساؤنا مخدرات لا تنالهن عين أمثالك
  

المدرسة التّـاريخية المـادية لا تشك، إذن، فـي أن الشيخ محمد الصالح بن مـراد إنّمـا 

ّـها تـرى أن هـذا الإحسـاس  يصـدر في رده على الحـداد عن إحـساس صـادق إلاّ أن

يعد أكثـر إنّما هو إحسـاس فئة اجتماعية معينة من فئـات المجتـمع التّونسي الـذي كان 

ّـل قـضية المـرأة و الزواج  من الأجـنبيات زمن الأزمـة  من مليونـي نسمة و لا تمث

 قـضية مركزيـة   بالنّسبة إليهـم و لـذلك فهـي لـن 1929الماليـة العالميـة بـداية من 

ـرن تـرى في بشيـرة بن مـراد التي بـدأت الكتابـة في بـدايات العقـد الرابـع من الق

العـشرين و هي في سن الرابعة والعشرين غير امتداد باهـت لظـلّ أبيها تعـادي من 

يعـادي من التّاريخيـين العقلانييـن و التّاريخيين المـاديين و تناصـر من يناصر من 

السلفيين و أنصار هذه المدرسة يستشهدون على ضعـف تكوينهـا في هـذه الفتــرة بمـا 

مما لا يمكن أن يعبر إلاّ " الجامعة"، فـي مجـلّة 1937تـنشـر عبـثا، نهـاية حـاولت أن 

رغم أنّها بلغت الرابعة و العشـرين من العـمر أي بعد " مخدرة "عن شعور فتاة مراهقة و 

وهذا نص ما حاولت أن تنشـر بخطّ ) 1936(النّـسائي الإسـلامي   تأسـيس الاتّحـاد

  :يــدها
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ّـص الأدبي السياسي كثير الأخطـاء يتضمن فكرا أساسـية ثـلاثا هي الفكر التـي  هـذا الن

 13سـيتمحور حـولها تفكـير بشيرة بن مراد و نشاطها السـياسي حـتّى نهـايتــه في

ّـة الأحــوال  ، تاريخ إصدار الحبيب بورقيبة ، رئيس الحكومة التونسي1955أوت  ة مجـل

  :هذه الفكــر الثــلاث هـــي. الشخـصية

  المــرأة و طبـيـعــتـها  : أولا

   ضــرورة تعلــيــمها:اــثاني

  مضــمون هذا التّــعليم  : ثالــثا
  

و الفكـرة الأولى هي في الحقيقة الفكرة الأساس إذ هي تتحكّم في بقـية الأفــكار 

. ، أشـبه ما تكـون بالفروع و لذلك فإنّنا سـنركّز عليها هـاهـنـاالتي تـبدو، مقارنة بها

أمـا الـرجـل . إن المـرأة تظهر في هذا النّص نـبـتا و أرضـا و بـستـانا و مـزرعة

فـهـو يظهـر فـيـه قوامــا على هذا النّبت و هــذه الأرض » رب الـعـائـلـة«أو 

لا يعتمدوا على الصدفة «عــلى الــرجـال أن و هــذا البســتان و هــذه المزرعة ف

  .»و لا على غيــرهم مــمن يــريد أن ينوبــهم في خــدمة بستــانهم
  

دور البــستاني ووظيفة الأرض متناقضان إذن و الصورة كلّها مستمدة من قوانين 

ة إن تحدين و من شـريعة إلهيثنـا بلغـة الطّبيـعيثنا بلغة الطّــبيــعة إن تحــد

الديانـيــين و منهم بشــيرة بن مراد فمن الخطأ بل من الضــلال أن يبتـغي 

ّـة اللّه تبديلا عندما يطالبون مثلا   ّـون لسن ّـون العقـلانيون أو التّاريـخيون المادي الـتّاريخي

إن . ضبالمسـاواة المشطّـة بين الرجـل و المـرأة أي بلغـة النّص بين البستاني و الأر

مـثـل هذا الموقـف من العـلاقة المثــلى التـي يجـب أن تربـط الرجـل بالمــرأة 

هو موقــف ضـارب في القــدم في أغــلب المــجتــمعات التّــقليــدية التي لم  

تتــحول بــما فيه الــكفاية اقتصاديا و علميا و تقــنيا إلخ و هو يتجاوز مستــوى 

الرجل و المرأة إلى مســتوى ميــتافيـزيقي مــنشغل بالعلاقة بــين االله العلاقة بيـن 

   و الطّبيــعة لا يتــصورها إلاّ على هيئــة انشـداد الطّبيعـة إلى اللّه انشداد تاما كـاملا



يقـوم على نــظرة إلى الأشــياء تنــبنــي على مجموعة «و من ثـم فهــو موقف 

الآخر، / الجسد ، الأنا/ الحياة، الروح / الطبيـعة ، الشريـعة/ اللّه : ـالّة من الثّـنائيات الشّ

التّلـميذ، أي نظـرة ترى أن العـلاقة بين /المـرأة ، الـمعلّم/المجتمع ، الـرجل/الدولـة

كـلّ طرف من طـرفي العلاقة هي علاقة عمودية تؤكّـد على ضـرورة انشداد الطّرف 

رف الأول انشدادا كليا بمعنى أن هـذه العلاقة تنبنــي علــى الثّـــاني إلى الط

ويمكن  أن . (1) »المتنــاقضات أي على إحـلال مفــهوم التّنـاقض محلّ مفهوم الاختلاف

نقــدم نماذج عديــدة من المفكّــرين المسيحيين من القـرن السابع عشر الفـرنسي كانوا 

حـربا على فكـرة المســاواة لــنتائجها النّاسفة لأسس المجتمع التّقليدي، يحاربونها بنظرة 

ميتافيزيقي تــستند على المسـتوى ال«إلى الأشــياء تصنّـفــها عموديا لا أفقــيا أي 

إلى ثنــائية قدم اللّه و حدوث الطّبيعة و على الـمستوى الســياسـي و الاجتماعي إلى 

اعتبار أن العــلاقة المثلى بين الــدولة و المجتمــع هي عـلاقة الانفعال و الطّاعــة 

الملك  أو  «الذي كتب فـي ) Sénault(و لكنّـنا سنـكتفي بنموذج واحــد هو سيــنو

  : متــغنّيا بفــضائـل التّــركيب العــمودي للأشـياء » اجـــبـات الســلطانو

إن العـالم الذي هــو أول هيــئة و مقيــاس كــلّ الهيئات الأخرى لا يـتسنّى له « 

الــدوام إلاّ بـهذا النّـظام الرائــع الــذي يلاحظه المــرء بـين الأجزاء التي تحكم  

إن هنــاك قانــونا لا يمكن نقــضه في هــذا الجسم . تــي تطيــعو الأجــزاء ال

فالأرض تطــيع السماء و كل ما : و لم تتــمكّن القــرون المتــعاقبة من تــقويضه

تــنتج الأرض يــرى في الــشّــمس سيدا له ، و الزهور و النّباتات تتفتّح لاقتبال 

و من السهــل على . ــقبض عندما تغــيبتأثيــر الشّمس حالـما تظهر و هي تن

المــرء أن يــجزم أن هــذا النّجم الملــيح هــو ملــكها إذ لا تــكن احـتراما 

  .     (2)»أو حبا لغيره
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نــحن إذن بــإزاء نظرة إلى الأشياء تتجاوز الخصوصيات الدينية و العرقية و هي 

نظــرة لا تعتبر قــضية الــعلاقة بين الرجل و المرأة إلاّ واحــدا مــن وجوهها 

رجل و المرأة إنّما يتضمن، فالدفــاع عن ضــرورة الإبــقاء على علاقة عمودية بين ال

و إن لم يــع المرء ذلك، الدفـــاع عن ضـــرورة الإبـــقاء على علاقة عمودية 

و الإبقاء، على علاقة عمودية بين الدولة و المجتمع ) ميتافيزيــقا(بين االله و الطّبيعــة 

إنّنا لا ندعــي ). تعليم(و الإبــقاء على علاقة عموديــة بين المعلّم و التّــلميذ) سياسة(

في نوع " المثقّفات"أن بشــيرة بن مـراد، و بقيــة النّساء التّونسيات اللاّئي وصفناهن بــ

كن يعين هذه الشّــبكة من العــلاقات بين مختلف المســتويات " التّــجاوز"من 

كن هذا القصور عن وعــي الميتافيزيقـية و السيــاسية  و الاقتـصادية و التّـعليمية و ل

التّـــرابط بيــن الأشياء لا يمنــع من دراسة ما ركّزن عــليه من بعض وجوه 

» كـمون«النّــظرة الشّــاملة لأن بقــيـة الوجـوه موجودة عندهن و إن في حالــة 

  .»نظــهرها«عليــنا نــحن أن 
  

 بشــيرة في نص  و لا شك أن القـــارئ لاحظ و هو يقــرأ ما كــتبت

و مـا كتب سينــو أن هنــاك، و مــن وراء لغة الرمز، » حديــثي مــع وردتين«

تعلّــقا بنــظرة لا تسوويــة شامــلة و لعلّ النّص الطّـــويل الـــذي نورد الآن 

و نــختــم به الحــديث في موضــوع طــبيعة المــرأة يزيد من توضيح المسألة 

ته بختـــة بــن موسى، رئيــسة فــرع حمام الأنـــف للإتّحاد و هو نص كتب

» صفوف« و يمكن أن يفــرق1948النّـــسائي الإســـلامي التّــونسي سنة 

» استحســـان« إذ أنّــه بــقدر ما يمكن أن يحظى بـ 2007التّونسيــات سنة 

اري المسيس الصف اليس» استهجان«صــفّ منهـــن لا يمــكن أن يحظى بغير

  :منـــهن خاصـــة

نفسيـة المـرأة جديرة بالـدرس و التّمحيص عميقة غامضة يستحيل على الإنسان                  «

  إدراكـها إلاّ إذا تغـلغـل فيـها والتمـس الطّريـق إلـى قلبـها وهـي فـي الوقـت ذاته

   ليس من الصعب الوصول إلىنفسيـة نقيـة طـاهـرة ليـس مـن العسيـر أن تعـرفها و



 قرارتـها هـي غامضـة أحيانا، شفّافـة أحيانا أخرى و لكنّها دائما متناقضة متباينة قد تحس   

  منـها الحـب و العطـف و قـد ترى منها الجفاء و الإعراض و قد تطوي لك بين حناياهـا

  .قابلـك ببشر و إيناس كـلّ أنواع المقـت و الكـره، بينـما تسمعـك ألفاظـا معسولـة و ت

   هـي أحيانـا تـبتسـم ابتـسامـات عـذبـة  رقيقـة خلاّبـة و قـد تخـفي  وراء هـذه 

  و قـد تحكـم عليـها مـن جراء هذا الغموض و هذا التّناقض . الابتسامـات انتقامـا ذريـعا

  ث يعبـث بالخبـث و لربما أسرفـت و بالغـت في اتّهامـك فقلـت إنّـها شيـطان مستأنـ

  بالقلـوب و يرديـها إلـى هـوة السقـوط ولكنّـك لـو دقّقت في طبيعتها و تعمقت لوجدت

  ربـما امتازت.  أنّـك كنـت فـي حكمـك عليـها قاسـيا و فـي اتّهامـك لـها متسـرعا

  دعك المـرأة بمقدرتـها و براعتـها في التّمثيـل و لربـما أمكنـها أن تتفـوق فيه حتّى لتخ

   و توقعـك في بحـور من الشـك و الريبـة و لكنّـها لا تستطيـع أن تأتـي مـن الآثـام 

  ما  ينسـب إليـها أو من الظّـلم و العسـف ما يقـدر على إتيانـه الرجل يمكنها أن تتلاعب

  . و تستطيـع أن تكـون مـلاك الرحمة إن أرادت أيضا.  بالعواطـف لأنّـها أم العواطـف

  و قـد تستطيـع أن تسبغ النّعيـم . دتـها دائـما متفوقـة علـى الجـو المحيـط بـهاو إرا

  علـى ذويـها أو تحـول حياتهـم إلى جحيـم و هـذه القدرة تستمدها دائما من روح الرجل

   و معاملتـه فقـد تكـون مخلـوقا وديـعا متواضـعا مستسلـما لنوائـب القـدر و لـكـن 

ها عامـل من العوامـل أو إذا ثـارت عواطـفـها و تملّـكـها الغضـب إذا مـا استـفـز  

  .تحولـت هذه الوداعـة إلى شراسة و تحول الهدوء إلى هياج و الاستسلام إلى عنت وانتقـام

   هـي أشبـه بقـطّ أليـف إذا مـا دلّلتـها و عطفـت عليـها و عاملتـها برفق و حكمتها

   وهـي أسـد كاسـر إذا مـا تسلطـت عـليـها-  القـوة بطريـق العاطفـة لا بطريـق

   هي لـن تقوم بعمل متقن إذا لم تتـرك- بنفـوذك و سيرتها بطريـق الإجبـار  و السلطة

   و إن أدته- و لن تقوم بواجـب أجبرتها على تأديتـه- لها حريـة العمل و حريـة اختياره

ّـما تؤديـه غاضبـة ساخطـة، هي دائـم   ا في حاجـة لتشجيـع و تقديـر و ما ذلـك فإن

   بالأمـر العسيـر فـرب كلمـة شكـر أو نظـرة تقديـر قصيـرة تعيد إليـها ما فقدتـه 

  و إنّك لو تساءلت لمـاذا تحتـاج المـرأة إلـى هـذا التّـشجـيـع . مـن نشـاط و مثابرة

  



بقو معتـز جـل قـويالر تـه يعمـل وهـو واثـق بجدارتهو هـذا التّقديـر لأجبتـك لأن  

   بعكـس المـرأة التـي أثّـر ضعفـها الجسمـاني على نفسيتـها فأضعفها و كان من نتيجة

  لذلـك هـي محـتاجـة أبـدا.  هـذا الضعـف أن شعـرت بعجـزها و عـدم جدارتـها

   تحـس إلـى مـن يـبثّ فيـها الشّجاعـة لتعـطي نفسـها حقّـها و لـو أنّـها كانـت لا

   ذلـك الضعـف لـما طالبتـه بحقوقـها و لـما سعـت للتّمتّـع بحريتها و استقلالها تحقيقا 

.                                                (1)»للمسـاواة الاجتماعيـة بينـها و بيـن الرجـل سـواء في الحـقوق أو في الواجبـات

من الواضح ، إذن ، أن طبيعتيـن متناقضتين مثـل طبيعتي الرجل و المرأة تفرضان، 

  دوريـن متناقضيـن للرجل إن انغـرس الإيــمان بأنّــهما نــاتجتان عن حكمة إلهية ، 

  : و المرأة و مـــن ثم تعـــليما خاصا بكلّ منـــهما

إذا كانــت تـــربية الابــن تختلف عن تربية البنت باختلاف الدور الطّبيعي «

الذي خصـــه اللّـــه لكلّ منهــما في الحــياة فإنــه لا يوجد اختلاف من حيث 

ن تربــية البنت لا تــقلّ أهميــة عن تربيـة الابــن بذل المجهودات على الأمهات لأ

   .(2)» بل تتعداها خطورة لأن البنت هـــي الأم و الأم كلّ شيء 

 يمكـن أن يوضـحه شـاهـد أكـثر بـيانـا 1948هـذا الشّاهـد الـذي يرقى إلـى سنة 

  : 1937و تبيينا كتبته بشـيرة بن مـراد سنة 

  قسـم اللّه تعالـى بيـن عباده حظوظهـم في الحيـاة فنرى فوق مسرح الوجـود« 

  سعـادة و شقـاء و جهل و علـم النّـاس في ارتفـاع و انحطـاط و شهـرة و خمـول و 

  تلـك قسمـة اللّـه تعـالى بيـن عبـاده .  و تنعــم فـي الشّقـاء و شقـاء فـي النّعيـم

  فـي هذا البحـر الضخم بحـر الوجـود المتلاطـم الأمـواج يظهـر الرجـل فـوق ذلـك

  يظهر الرجـل. عتظهـر المرأة بفتنة الحسن و الرو.  المسـرح ببسطـة الجسـم و المهابـة

  .و تظهـر المـرأة بالبديهـة العتيـدة و سرعـة الجواب المقنع.  بطـول النّظـر و الفكـر

  و هكذا. و تظهـر المـرأة بالتّهـاون و الحياء. يظهـر الرّ جـل بالشّهامـة و عزة النّفـس

  
                                                 

(1)  - ،
  .1948  �ان، 27 ا�-4ٌ�
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  يـس هناك كلّـما ظهـر الرجـل بصفـة إلاّ و ظهـرت المـرأة بصفـة فـي مقابلتـها فل

  و إنّـما أعـطى اللّه لكـلّ صـفات لـم يعطـها للآخر على حسب.  أرجحيـة و لا أفضلية

  و لـذا نـرى الرجـال يقومـون بأدوار.  استعـداده و الفطـرة التـي فطـره اللّه عليـها

.                                                                                                                                                                 (1)»كـما نـرى النّساء يقمـن بأعمـال خاصـة فـي الحياة. خاصـة بهـم فـي الوجـود

 في تعلّـــق بشيــرة بـن مراد بفكــرة ضرورة تعليم المرأة  لن يشك أحــد

و لكن القضية التي تهمــنا بالأســاس ليست هذه القـــضية إذ يعسر أن نجد في  

العائلات التّونسية الحضــرية في المدن الكــبرى عائــلة تشك في ضرورة تعلـيم 

 هل يكون هذا التّــعليم تقليديــا :ليمالمــرأة و إنّما هي قضية مضـمون هذا التّــع

يحافظ على أسس المجتمع التّــقليدي أم تعــليما حــديثا عليه، شــاء ذلك أم أبــى، 

أن يـــكون تعــليما فــيه قدر لا يســتهان به مــن القيم الغربيــة الرأســمالية 

  . يالــمعادية للقيــم التي يقــوم عليها المجتمع التّقليــد

إن مـــوقف بشـيرة بــن مــراد من هـذه المسـألة واضـح لا لبـس فيه 

فقــدوة المرأة التّونـسيــة بــداية من الثلــث الثاني من القــرن العشرين يــجب 

  : أن تكــون المرأة العربيــة المســلمة في حجاز القــرن الســابع الميلادي 

 الولد يشــيب عــلى ما شــب عليه، فإذا الأم هــي المدرسـة الأولــى و«

قامـت بواجبـها نحوه كان مـظهرا من مظـاهر الرجـولة و التّضـحية و الإقدام فتكون 

إن التّاريخ أعظم شاهد . هــذه الأم هــي الســعادة تنشدها الأمــة ووسيــلة حياتـها

  رقـى النّساء علـما و ثقــافة فإن المرأة زمن عظمة الإسـلام كـانت أ: علـى مـا نقـول

و لذلك كان المسـلمون في أعلى درجات . و وطنية و إخــلاصا في القيام بواجـب الأمـانة

قد كانـت المرأة في عصر تاريخها الزاهـر لا تشتـغل بـسفاسف  الأمور و لا . الكمال

ا إلى جنب بمحقراتها، و لــها من الكــمالات ما أهلــها لمســايرة الرجل جنب

لـــرفع راية مــــجد الإســـلام في دائـــرة الشّرع الحكيم الذي أعطاها من 

  .(2)»الحقوق ما لم تحلم به المــرأة في بـــلاد المدنيـــة الآن

                                                 
(1)  - ��xــ�
 ا��&4ح، "�3:، عـ�اص ا�4ٌ ـ4اد، yـp /ــ4ة � .8، صe1 ،1937 و ا��4أة، /�ٌ
(2)  - �4�x4اد/ p��م،"�3:، /¬ ة 
��. ، "0%ون ا��4أة و ا�u ، e 4ّ�: ا­ّ�/ ،
gn�ّ31 ، ص 1937، 1، ج1ا�. 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

هو النبي محمد    » الفردوس الإسلامي المفقود« و بما أن أفضــل رمز مــعبر عن

 فـإنّــه لم يكـن في إمــكان بشيــرة بــن مــراد أن لا تــستشهـد بـه لدعـم

 



ها في وجوب رفض كلّ ثــقافة تــؤسس للاختلاط بين الجنــسين أو حتى رأيــ

  :الخـروج من البيت

إن النّـبـي صـلى االله عليــه و سلّــم قرر أن حيـاة المــرأة مـنزلها قبـل «

و جدها تطهي الطعام و تعمل بالرحا و ترقع الثّوب و تكنس البيت و تقوم . كلّ شـيء

و لم يقــل لها عليه السلام إن هذا ليس . المنزلية فقــرها على ذلكبجميــع الأعـمال 

  مـن شأنـك و أن حياتـك يـلـزم أن تكـون فـي الأسـواق و أن تقـطعـيـها جـيئـة

  .(1) »و ذهــابا في الطّرقـات و أن تــجالسي الأجانب في المنتديات

نفس بشيــرة بن مــراد في الشّــاهد المتقــدم هو نفــس الشيــخ محمد الصالح 

إن . »بنــت أبيها«فبــشــيرة هي حقــا» الحـداد على امرأة الحداد«ابن مــراد في

ــسبة إلى بشــيرة بن مـراد، و هي الكولوغلية التي تعيش صــورة المرأة المثلى بالنّ

في بلد مستــعمر هزته الأزمة العــالمية هزا و ألقت بأعداد كبيرة من نسائه العاديــات 

الدعارة و تعوّد على أن يرتاح إلى أغاني شبيهة بأغاني حبيبة مسيكة » أحضان«في 

 :التّونسية المعاصرة"  جدة"هي امرأة القرن السابع الميلادي العربية البدويـة، أي (2)المشهورة

إن الفتــاة سيكــون لها شأن في إعلاء شأن المرأة التّونسيـة و في رفع  «

و لا يكـون ذلك بالنّسبــة للــفتاة إلاّ إذا قطـعت قيــود الجـــهل (...)مســتـواها

و ليس ذلك بالأمر العسير (...) و تبوأت المقــعد اللاّئق بــها في ميدان الأخلاق الإسلامية

. التّونسية بل هــو في مــتناولها بالــوراثة عن تلكم الأمهات الكـريماتعلى الــفتاة 

فهذه صفية (...) و ما حــديث العظيــمات من النّســاء في التّــاريخ الإسلامي بالقليل 

فهـي هي المـرأة القـدوة و هــذا ما يجـب أن (...) وهـذه الخنسـاء(...) عمة النّـبي

تــونس و هي تواجه الظّلم و الاحتلال حتّى تكون خيــر خلف تكـون عليــه فتـاة 

  .(3)»و ما ذلك على االله بعزيز: لخــير سلـف
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و لكن تعليما تقليديا محدودا ) وهذا مطلب فضفاض(إذن، هو تعليم المرأة  المطلوب، 

يسمح بقيام علاقة بين بنات هذه العائلات الحضرية و أزواجهن مـن أبناء هـذه العائلات 

 ثم في الـجامعات الفرنسيـة و أصـبح البـعض منهم (1)الذين درســوا في معهد كـارنو

  لا يـعـود من فـرنسـا إلى تونس حاملا الديبلوم فقط و لكن الزوجـة الفرنسيـة و الولـد

 الذي عـاد إلى تـونس حامـلا إجازة في الحقوق صحبة (2)الحـبيب بورقيبةكـذلك مثل 

 .(4) و ابنه جان(3)زوجته ماتـيلـد 
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رة بن مراد جمــعية ّهـذا هو ما يفسـر العناية الفائـقة التي أولـتها بشــي إن

  -Association des étudiants nords)أي) Aemna(الطّلبة المسلمين الشّمال إفريقيين في فرنسا

Africains en France)  جينو حملتها، تماما مثل الكولوغــلي الحبيب ثامرعلى الطّلبة المتزو

ير بالغ في الجـمعية فطـالب الطّب العـام الحبـيب ثامر الذي كان له تأث. من فرنـسيات

   فـي ضـرورة محـاربة الزواج مـن أجنبيـات مازجـا1930كـتـب حرفـيـا سـنـة 

  :  السياسة   بين الأخلاق و

ة ميقـربية العـذه التّـته هرـمام به جـى يجب الاهتـظم و أدهـطر آخر أعـناك خـه«

هم لا ات و ذلك لأنّـج بالغربيزوـوا إلى التّ التجؤنونسييان التّبرى بعض الشّـا نو هو أنّ

اساتهم ـكارهم و إحسـمات تليق بهم و يمكن أن تشاركهم في أفونس فتيات متعلّـدون بتـيج

بعوا هم إذا اتّه أيديهم، عالمون أنّـمون  بما تقدـات و هم عالمـدونه عند الغربيـما يج

ة يم جناـوا على بلادهـ، جننياوا في الحياة الدـى ارتاحـتّـوى نفسهم حـواتهم و هـهـش

ة يـملون قومـفالا يحـجوا أطرـهم أن يخـن لـه لا يمكـها و ذلك أنّـزيد عليـلا م

   .(1) »بـوالدهم فيخدمون بلدهم كما يج

ـم« : بتـن مراد فقد كتـيرة بـا بشـأمـلنا الاجـ مشاكن أهمكلة ـة مشتماعي

      ى فيـاعي و سعـد الكيان الاجتمرا هدرت تطوذه المشكلة الجسيمة تطوـواج فهزـال

ونسي اليوم لا يستطيع و لو عظمت ثروته القيام بالواجب الاجتماعي اب التّفالشّ(...) تقويضه 

       رضـ يعفالولي. رناـواج لغلاء المهور من طرف أولياء نساء قطو هو الز ريف ألاالشّ

          الوحيدادتها  فالأسـر آبه بسعـاع غيـهرها ما استطـغلي مـة فياريـة تجاعـالمرأة كبض

 مجتمع عائلي يقوم بواجبه          الذي يعتمد عليه لإطلاق سراح الفتاة و تمكينها من إنشاء

  في حياة المجتمع هو المـال و المال فقط فكم مـن بنـت بقـيت عانسـة في عـقر المنازل

  

  

                                                 
ّـة   -  (1) بن ومحمد أحمد  ) 1949ت (وعلي الحمامي ) 1949ت ( الحبيب ثامر : جليــلة المؤدب، ثلاثة رموز فكرية سياسية مغربيـ

ّـود  ّـة العلوم الإنسانية ): 1949ت ( عب شهادة ماجستـير في الحضارة المعاصرة، إشراف الأستاذ محمد النّاصر النّفزاوي، تونس، كليـ
ّـة ،    ). م .غ ( 31، ص 2006والإجتماعي

 



  ن فتى تونسـي قضـى زهـرة شبـابه في مـراودة منازل الخلاعة و الفـجـور و كـم م

   .              (1)» أو في أحضان أجنبية لا تلائم طباعها طباعه و طباع قومه

ّـص على قـدر  من الفضفضة لا يسـمح بحصـول إجـماع حول             و إذا كـان هذا الن

في نشاط الإتّحاد الإسلامـي التّونسي           " التّزويجي" ما ادعينا قبل قليل من وجود البعد 

فإن نصـا آخـر نشرته مـراسلة جـريدة الحـرية يـعبر في لغة عـارية عـن      

  :صـحة ما ادعيـنا
  

طّلبة وجه آخر يرمي إليه الإتّحاد النّسائي الإسلامي أو على الأصح        لمسألة إعانة ال« 

.       غاية أخرى هي في الواقع غاية خطيرة جدا و هـي إبـعاد طلبتنا عن التّزوج بالأجنبيات

حقّـا إن هيئة الإتّحاد سجلت بارتياح انتصارها في هـذا الموضـوع فإنّـه لم يتزوج           

و الحمد الله و خاصة من الطّلبة الذين يتمتّعون بإعانتنا ومما يسرنا              واحد بأجنبيةطالب

و يزيد في ابتهاجنا هو تكوين علاقات قويـة بين الطّالب التّونسـي و العـائلة التّونسية             

جهتها عائلات كثيرة      و ليس أدلٌ على متانة هذه العلاقة من الإستدعاءات المتكررة التي و

                   و قـد رأيـنا(2)إلى الطّلـبة و ذلك إمـا لـسهرة أو لغـذاء أو لعشـاء أو إلى غير ذلك

في هـذه العـلاقة بـشرى طيـبة للفتـاة التّونسـية المتعلّمة الـتي سيـجد منـها شبـابنا                    

.       من الأساتذة و المهندسيـن و الأطباء و المحامين أعظم عون لخدمة أمـتهم و بـناء مستقبلها

جديد بالنّسبة للـعائلات التّونسية في طـريق     و لقد رأينا في هذه الاتصالات تكوين دافـع 

و لقد كانت الزيارات                       . تثـقيف البـنت و ذلك لجـعلها خيـر امـرأة لخيـر رجـل

  .(3)»في غاية الأهمية خصوصا ما كان منها مع أم الطّلبة رئيسة الإتّحاد السيدة بشيرة بن مراد

إن ما نلح في هذا الشّاهد على قيـمته الاجتماعية الكامنة وراء الخطاب الديني،                

بحت تعيش أزمـة            هو أن العائلة البنمرادية المنحدرة من الشّـيخ صـالح ابـن مـراد أصـ

زواج خانقة فاضطرت نتيجـة ذلك إلى توزيع بناتها علـى أزواج ينتمـون إلى مجالات         

 قاد                    1881متــعددة جـدا و ما ذلك إلاّ لأن انتصـاب الاستعـمار في تـونس منذ 
                                                 

ّـة، : بشيــرة بن مراد – (1)  .1950 أفـريل 16حول مشاكلنـا  الاجتماعية، جريــدة الحري
ّـد الصالح بن مـراد من الآفاقي الفقيــر الحـداد -  (2) ونساؤنا مخدرات لا تنالهن عين : "  لابـد من التّذكيـر بموقف الشّيخ محم

 " .أمثالك 
(3) – ة، مقال لمراسلة الحرية، جريـدة الحري74، عدد 2، س 1949 سبتمبر 4ة بعنوان الطّالب التّونسي والعائلة التّونسي. 



فقار العائلات التّقليدية التّونسية     من ناحية أولى بسبب نظرته الحديثة إلى الأشياء إلى إ

المشتغلة بالتّعليم التّقليدي و بالمهن التي تلائمه من ناحية و لأن الشّيخ كان كثير الإنجاب      

:                   فقـد أنـجب ستّـة أبـناء وعـشرة بنـات هـم « من ناحيـة ثانـية )  ولدا وبنتا16(

المدرسة [ و الأمين ] س، ومعلّم، تزوج من بنت مالك عقّاري كبيرالزيتونة ، مدر[ البشير 

ّـاري كبير  المدرسة الصادقية [ وتوفيق ] الصادقية، بدون مهنة، تزوج من بنت مالك عق

الزيتونة، [ ومدرسة الحقوق التونسية، محام، تزوج من بنت سفير تركيا بتونس و سامي 

ج من عليا بنت السيات موظّف، تزوة، ناظر [ والطّاهر )] موظّف(د حوادقيالمدرسة الص

معهد [ والمنصف ) ] عامل بالسكّة الحديدية ( (1)مدرسة، تزوج من وحيدة بنت السيد بوديـرة

ّـاري  ((2)تزوجت من أحمد الأزهر[ ، وبشيرة ] وصحفي، أعزب كارنو، معلّم وأم )] مالك عق

تزوجت مـن محمـود بن ميـلاد ( وآسيـا )] مدرس(تزوجت من الطيب بن محمود [ هاني 

ّـار(  تزوجت مـن [ ونجيبة )] قاض مدني (تزوجت من محمـود شمام [ وقمر )] ي مالك عق

)] تاجر ((3)تـزوجت مـن رشيد المامي [ وفاطمة )] مترجم بالمحكمة(المنجي القـروي 

)] تاجر( تزوجت من عبد الحميـد خماخم [ وليلى )] موظّف( لطفي خياط تزوجت من[ ونورة 

تزوجت من الهادي عبد الغني [ وصفية)] موظّف ((4)تزوجت من الطّاهر الزمـار[ وحميـدة 

  . (5)»)] تبةصاحب مك(

وقائمة الأسماء سالفة الذكر تظهر أن من أبناء الشّيخ محمد الصالح بن مراد           

                الداعية الديني المتعلّق بالعروبة والإسـلام من تعلّـم بـمعهد كـارنو وأن من أبنائه

من صاهر عائلة عامـل بالسـكك الحديدية وذلك في زمـن كـان فيـه جـمع كلمة                                   

يثير في ذهن ممثّلي المجتمع التقليدي نفورا طالما ) زوفري-Les Ouvriers(العامل بالفرنسية 

  .نــدد به المـاركسيون مثـلا

                                                 
�p /4 اد 1! �*%ء /�0  – (1) 4�x,ا� ���ـ� ذ راع  '&+ /% أ1%د%3  ��
 ا�,-j (و ا�ّ�-�� ه� ��r ا�&ّ,'%�.( 
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 ا�,-j( و ا�ّ�-�� ه� �%�� ا�(هّ% ر '&+ /% أ1%د%3 ,'%�.( 
ّـي حسب ما أفادنا به البشير بن مراد في لقاء معه  -  (3)  ). صاحبة البحث (  والصحيح هو المـالمل
�p /4اد  – (4) 4�x,ا� �� ).صاحبة البحث ( في لقاء معه و ا�ّ�-�� ه� ا�vّ%ه4 ا�(هّ% ر '&+ /% أ1%د%3 
ّـون، مرجع سبق ذكره، صص :  قـرين. أرنـولد هـ  -  (5)  .338-337العلماء التونسي



طّـويلة السابقة لا شـك أنّهـا بينت، على الأقـل في نظرنا      إن الصفحـات ال

نحن، مـا يـقوم عليه التّيار السلفـي مـمثلا فـي بـشيرة بـن مـراد، مـن نظـرة                   

إلـى الأشياء تتّصـل خاصة بموضوعي المـرأة والتّعليم وبما أن كـلّ نظـرة إلى الأشـياء             

لا بـد من أن تشـمل كـلّ وجـوه الحـياة فمن اللاّزم البـحث في تفكـير                        

بـشيرة بن مراد السياسي خاصـة أنّهـا حرصـت على أن تنـشط طيلة، عشرين سنة             

  ). 1956 – 1936( في إطـار إتّحاد نسـائي هو الإتّحـاد النّسـائي الإسـلامي 

بشـيرة بن مـراد هـذا الإتّحـاد، بدافع لا شك في ذلك، من أبيها                  أسسـت 

 وكـذلك نتيجة شعـور بالضيق فلـقد زوجها أبوها            1936محمـد الصالح بن مراد سنة 

)        1952 – 1899( وهي في سن السادسة عشرة من العدل صالح الزهار 1929سنـة 

ها بأربع عشرة سنة فلم ينجب منها وبذلك حرمت وهي المرأة التّقليـدية         وكـان يكبر

حسب القولة المشهورة مبرر وجود المـرأة     " نصف الدين" مما تعتبره بعد الزواج أي 

و لقـد تحـدثت بشيـرة بـن مــراد ".لأن البنت هــي الأم والأم كـلّ شـيء" المثـلى 

  كيف جاوا خطبوني، مازلت صغيرة «:  التّجربة بمـرارة ما بعـدها مرارةنفسـها عن هـذه

  مـن بـعد ظـهر. الراجـل قـال نستـنّى ميسالـش...  سنـة قـالو لا15يـاسر، عمري 

  عمــري لا. كـل شيء بالمكتوب و أنا مانعرفوش من قبل...  لـه يحـب يعرس، وافـقوه

. علاش عملت هكّة لبشيرة قاللهم على خاطر أمها ميتة: يقالوا لسيد... سمعت بيه و لا بعائلته

 لتضيف متحدثة عن زوجها صالح الزهار الذي اتّخذ له (1) »وهي الأولى ما عطّلتش الأمور

مين و نصف سي صالح راجلي جابلي ولد صغير عمره عا«: زوجة ثانية أنجب منها أطفالا

  تعودت بيه ...  خذيته ولدي، جابه مريض طاح من فوق الكروسة على راسه  قاللي تاخذه ولدك

وقت إلٌي توفٌى سي صالح أنا قاعدة و هوما جاو ...و تعلّقت بيه ولٌى يظهرلي هذاك ولدي

  يـر أولاد أخرين و حمادي خـوهـم الكـبـ5نلقى عنده ...ثمة مرأة باش تدخل توا: يقولولي

 إنّنـا لا ندعـي القدرة على تحليل  نفسيات البـشر ومع ذلك نحرص على (2)» وأمهم حبلة

الإشارة إلى هـذا الجـانب من جـوانب حـياة بشـيرة بن مراد لاعتقادنا أن ذلك لا يقلّل في 
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الشّجاعة إذ نحن لا نسلك في هذه الدراسة مسلك محمود " اميةالعص" شيء من مكانة هذه المرأة 

شمام مثلا الذي تغاضى عن مثل هذه الجوانب تغاضيا تاما سواء في كتابه عن بشيرة أو في 

على أن القابسي محمود شمام، و بالرغم من تضخيم دور بشيرة بن . (1)حوار أجريناه معه 

قد أفادنا بعض الإفادة فيما يتعلّق  بظروف تأسيس الاتّحاد النّسائي ) أخت زوجته قمر( مراد

ّـام   في تأسـيس هذا الاتّحاد ما يفيد أنّه . 1936الإسلامي سنة    :كتـب شم

فروع بمختلف جهات البلاد ومدنها من فضليات النّساء العاملات     ] سائيللإتّحاد الن[تكونت «

وقد كـان المـجتمع التّـونسي وقتـها يعمل عصبـة واحدة                     . في الحـقل الوطـني

  . (2)»تحـت راية الحـزب واتّجـاهه السـياسي

  : أربعـة أسئلـة يـمكن أن تنـسف هذا الكـلام مـن الأساس 

 هـل كان الإتّحـاد النّسـائي الإسلامي تعبيرا عن كلّ التونسيات بغض النّظر       :ولـهاأ

ة ومعتقداتهنياسيالس ة ومواقفهنالاجتماعي عن مواقعهن .  

في تونس وحمام الأنف " بلدياتال"  هل كان نشاطه يمتد خارج مناطق سكن :ثانيهـما

ة المصـاهرة لهـنوالمـرسى وبعض الجـزر العائلـي .  

" العاملات في الحقل الوطني ؟ "  هل كان نساء الإتّحاد النّسائي الإسلامي من :ثالثهـا

 ــا ؟ " مناضـلات " أو بعبـارة أدقّ هـل كنسياسي.  

مل عصبة واحدة تحت راية الحزب هل كان المجتمع التّونسي وقتها يع " :رابـعـا

وعن أي حزب يتحدث شمام وبرامج التّاريخ الرسمي نفسها لا تكفّ      " واتّجاهه السياسي ؟

   ؟ 1938 أفـريل 9 في هذا العقد الـذي سـينتهي بأحـداث 1934عن ذكر انشقاق 

المتعلّق          إنّنا سنحاول مـن خـلال بيـان تـهافت مـا كتب شمـام إنـهاء هذا الفصل 

بنشاط بشيرة بن مـراد السياسي ولننطـلق من سـبب تأسـيس الإتّـحاد وهو أساسا سبب         

 حضـره جمع من نساء       1936 مـاي 17وقع اجتماع نسـائي أولا في « خيري فقـد

مـع العاصمة وزوجة أرمان قيـون ونائبة عن الملكة حـرم أحمد باشا باي  وكان  الهدف ج
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وفي اجتماع مماثل .  فرنك10.000تبرعات لفائدة الطّلبة التونـسيين بفـرنسا جمـع خـلاله 

  .(1)»  انبثقت جمعية نسائية سميت الإتّحاد النّسائي الإسلامي1936 ديسمبر 3يوم 

 يفيد الشّـاهد بمـا لا يـدع مجالا للشّـك أنّنا بإزاء جـمعية نسائية حضرية أولا           

وأن الغرض مـن تأسـيس هذه الجـمعية هو غـرض خيـري ثانـيا وأن عـلاقة                        

ثا وأن السلطات الفرنسية الممثّلة      هـذا المحفل النّسائي الحـضري بالعـائلة المـالكة متينة ثال

إذن من هذا الإبحار          ورعت هذا التجمع رابعا فأين نحن (2)لحـكومة الجـبهة الشّـعبية 

  في بـحر الـوطنية الـذي أوحـاه الشّـاهد ؟

 اثنـتـي عشـرة عضـوة لا 1936هـذا الإتّحـاد النّسـائي الإسـلامـي ضـم سـنة 

 و إن كـانت تتّفـق فـي ذكـر (3)تتّفـق المصـادر و المـراجـع فـي أسمـاء بعضهـن 

بشيرة بـن مـراد : أسمـاء المشرفـات الأساسيـات عـلى هـذا الاتّـحاد و هـن أساسـا

كاتبـة عامـة وهي التـي ( و أختـها حميـدة بـن مـراد ) رئيسـة(  ار صـالح الزهـ

و أختهـما نجيبـة بـن مـراد التي ) ستتـزوج نهايـة الاربعينـات من الطاهـر الزهـار

ستتـزوج فيـما بعـد المنـجي القـروي إضافـة إلـى آ سيـا بـن مـراد التـي ستتزوج 

 .ـب أحمد بـن ميـلادلاحقـا محمود بـن ميلاد أخا الطبي

ومـن ذلك يتّضح أن هذا الإتّحاد النّسائي الإسلامي المكون من إثنتي عشرة عضوة           

إضافة                   قد ضم أربع بنات من بـنات الشّيخ مـحمد الصالح بـن مـراد العشر

أفليس من الأنسب           " قـةالصدي" إلى العائلات القريبة مصاهرة من العائلة البنمرادية أو 

  ".الإتّحاد البنمـرادي الإسلامي"أن نطلق، إذن، على هذا الإتّحاد اسم 

ما سبق يغني في نظرنا، عن البحث في امتداد نشاط الإتّحاد لا داخل المناطق        

ّـل أحزمـة العاصم ّـة فقط ولـكن في الأحيـاء الفقـيرة التـي تمث ـة مثـل            التّونسية الداخلي

                                                 
(1) –   ّـز، نضال شعب أبي  .409، ص 2001، تونس، مركز النّشر الجامعي، )1956 – 1881تونس ( عبـد الكريم عزي
ّـة  -  (2)  هي التي نجحت فيها الجبهة 1936إن الانتخابات التي وقعت في فرنسا في شهر ماي  : .Front Populaire: الجبهة الشّعبي

محمد /ات جمة بفرنسا نفسها و لم تكن قادرة على التٌخلٌص  منها  في صعوب1937الشٌعبية فتولٌت الحكم و لكن الجبهة الشٌعبية غرقت منذ 
 محمد عجينة -ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التٌاريخ إلى الاستقلال ، تعريب محمد الشٌاوش: الهادي الشريف 
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. حقيـقية"  ثورات خبـز"الجبل الأحمر أو الملاّسين التي ستعرف في ثلاثينات القرن العشرين 

أما إضفاء صبغة النّضال الوطني على هذا الإتّحاد فنفضل وصفه بالتّجاوز البلاغي الذي يميز 

ثّلين في البورقيبيين الذين أسلوب الإسلاميين وأسلوب كثير من العقلانيين التّاريخيين مم

سيمكّنون من الحكم في منتصف خمسينيات القرن العشرين ولذلك نحن نفضل استعمال عبـارة 

الذي أسهم فيه السلفيون و الدساترة القدامى والجـدد والشّيوعيـون جميعا " النّشاط البعثي " 

ويمكن أن تستعملها قوة من القوى " تة حمالة قنابل موقو" لأنّها " النّضال الوطني " على عبارة 

السياسية خاصة إذا انفردت بالحكم وسعت إلى تشويه سمعة بقيـة الأطـراف السياسـية 

: ومـن ذلـك ما كتـب أحـد الصـحافيين مؤخّـرا غمـزا في هذه العائلات التّونسـيـة

ب و دب من المجنّدين، طلبت، وحتّى تجنّـب هـذه العائلات أبنائـها الاختـلاط بكلٌ من ه«

. ووقعـت الاستـجابـة لطلبـها، استثـناء شبـاب العاصمة و ضاحيتها من الخدمة العسكرية

و مثـل هـذا الامتياز لم يكن يمكّن منه آخرون إلاّ بشرط حصولهم على الشّهادة 

      (1)».الابتدائية

ّـارـمح بغلـم تسـث لـناولها بالبحـتي نتـترة الّـي أن الفـة هـقـقيـك أن الحـذل   بة تي

فإنّما يقع الحديث عن سديم " حزبـال" ن ـديث عـندما يقع الحـر وعـعلى آخ  سياسي

 الحرب الأهلية التّونسية منتصف خمسينات القرن تختلط فيه التّيارات اختلاطا لن تحسمه إلاّ

العشرين التي قتـل فيـها أربعة آلاف مـن التّـونسيين وكـيف نـكذب راضـية بـن 

عمـار التـي كتبت متحـدثة عـن وزن الدستور الجديد الحقيقي في أربعينات القرن 

ر أخي حسيب الذي كان لم يـتـبـقّ لي من علاقـة بالـعالم الخارجي، غي« : العشرين

  و كنـت إذا مرض واحد (...)  فكنت أضيـق عليه بلا انقطاع في الأسئلة(2)يصغرني بسنتين 

  ذلك أنّني كنت ،بعد انتهاء العيـادة،: منّا في البيـت أبتهـج مسبـقا لزيـارة الدكـتور مامي

  عه اللّحظات الطٌويلة نتجادل فيها حـول مزايا الدستور القديم و الدستـور الجديـد أقضي م

   .(3)» و حـول حظـوظ كـلّ واحـد مـنهـما فـي النّـجـاح 
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ّـّام كـان يقـصد وهو يتحدث عن  مجتمع التّونسي    ال" بـل إنّه يمكن الجـزم أن شم

"                    يعمل عصبة واحدة تـحت راية الـحزب واتّجاهه السياسي] الذي كان [ وقتها 

الحـزب الدسـتوري القديـم إذ لا يتصور المرء أن بشيرة بن مراد عـلى ما رأينا من 

سي               تفكـيرها الـذي يـرى فـي بورقـيبة نقـيض ما يـجب أن يكـون عليـه التّون

  وفعلا فلقـد كانت بشيـرة بـن مـراد " 1934منشقي " فكرا وسلوكا ومعتقدا يمكن أن تناصر 

أفـلم تكتب عند . في الصراع الكامن بين الزعيمين بورقيبة وثامـر ثامرية حتّى النّخـاع

  : ذات النّفس الإسلامي المتعاطف مع المحور(1) 1939تأسيـس جريـدة تونـس الفـتاة سنة 

إنّني من المعجبات بالفأل الحسن وقد رأيت إسم الجريدة يبشّر بكلّ خير بأن الفتاة سيكون لها «

  . (2) »إعلاء شأن المرأة التّونسية وفي رفع مستواها
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  ثامر          إن جماعة تونس الفتاة سوف تتميز خاصة لعـلاقتها الحميمة إذاك بالـحبيب

الذي ارتبط مصيره السياسي تماما مثل الباي محمـد المنصـف بانتصار المحور          

بهـذا التّـفكير المـحافظ الذي رأينـا أمـثلة عليـه، لا عـند بشيـرة بن مراد                                 

ان ثقافة وفلسفة                  فحسب ولكـن كـذلك عند ثامـر علـى عكـس بورقيـبة الـذي ك

وزواجا شديد التّعـلّق بفـرنسا فكيف أمـكن لكثير من البحوث، و منها بعض ما رأينا في 

يعلو على خلافات المدارس الفكـرية السياسية " تضامن نسائي " المقدمة، أن نتحدث عن 

  الـثلاث ؟ 

يخ الإسلام الحنفي ورئاسة       إن الشّيخ محمد الصالح بن مراد لن يبلغ مرتبة ش

             1942إلاّ فـي ظلّ الباي محـمد المنـصف سنة ) الديوان(المحكمة الشّرعية العلـيا 

كـان عظـيم التّأثير طيلة فترة                    " حـزب منصـفي " الذي سيتسبب نفـيه فـي قيـام 

  ط دعـاته إذاك المـحامي عـزوز الرباعـي وكـان من أنشـ" الوطنـي" نفـي هذا البـاي 

  .ولـم يعـدم أنصارا حتّـى بعـد مـوت البـاي

  ولسـوف تتآكـل مكانـة بشيـرة بـن مـراد خاصـة بعـد نفـي البـاي الوطـني

   ثـم عـزل البـاي محمـد الأميـن الشّيـخ محمـد الصـالـح بـن مـراد مـن منصب

  بسبـب موقفـه الداعـم لمؤتمـر ليلـة القـدر و تعويضه 1947 المفتـي الحنفـي سنـة 

   بالشّيـخ الدامـرجي و تنامـي قـوة تنظيـم سياسـي تأسـس قبـل حيـن و كان  يرأسه

   1945ن المسـلمين سـنة  المالكيـون باسـم الفـرع النّسائي لجمعيـة الشبـا(1) آل النّيفـر

و هـذا التّنـظـيـم إن كـان لا يخـتلـف فـي مضمـون دعوتـه عـن الإتّـحـاد 

الحديث " احتكار البنمرادييـن" فقد كسر في حقيقـة الأمـر " البنمرادي " النّسـائي الإسلامي 

  .عـن النّسـاء التّونسيـات

في « : في هذا الموضوع تلخّصها أروى النّيفر على النّحو التّالي(2)و قصة النّيافرة 

 بعـث السيـد عبد الرحمان الكعـاك ناديـا مدرسيـا متفرعـا عن الجمعية 1942سنـة 

                                                 
(1) – 4��
 1! ا���'®ا4�u 4�3: ·ل ا�ّ��w%0ا� zة أ3&%ب ه�. 

  .�%�� ا����4 1! ا���'®ا4�u 4�3ة 3&+ /-�� ا� – (2)



الخلدونية سمـاه جمعيـة الشبـان المسلميـن و ذلـك علـى غـرار مـا يـوجـد بمصر 

  ياسـي بحـت و مـن أعضائـها السـادة رشيـد إدريـس و الصـادق بسيـس و نشاطها س

و عند . و عزوز الرباعي و يوسـف بـن عاشـور وابـن عـزوز و هـم مـدرسيون

اندلاع الحـرب العالمية الثّانيـة توقّـف نشـاط الجمعيـة و زج بأعضائـها فـي السجـن 

و نظـرا لكثـرة الخـلاف بينهـم و خوفـا . نـةو لـم يطلـق سراحهم إلاّ بعـد الهد

رئاسـة الجمعيـة  علـى مصيرهم من السلطة عرضـوا علـى الشّيـخ محمـد الصالـح

 فقبـل بشـرط أن يتبـع الاتّـجـاه الـذي يـرى فيـه الحـق و لـو كـان 1943سنـة 

دهـم أن رفضوا أول الأمـر ثـم وافقـوا علـى شروطـه لاعتقا. رأي الأقـليـة

و بهذه الطّريقة تمكّـن مـن أخـذ زمـام جمعيـة الشبـان المسلميـن . الزيتونييـن عجـزة

ّـة برئاستـه و بذلـك استقلّـت عـن الخلدونيـة  و تحصـل الشّيـخ على الرخصة الرسمي

و اكتـرى مـن مالـه الخاص محـلاّ بنهـج محسـن جعلـه مقـرا لهـا و بذلـك وجـد 

كـان نشـاط الجمعيـة أول الأمـر مقتصـرا .خ مجـالا واسعا للعمل بكـلّ حريـةالشّيـ

علـى إلقـاء محاضرات مختلفـة المواضيـع كمـا كونـت الجمعيـة مكتبـة لاقـت 

إقبـالا مـن طلبـة الشّبـاب المدرسـي و الزيتوني و كـان الموضـوع الرئيسي المطروح 

ف يربـى الشّبـاب ؟ و شيـئا فشيـئا أخـذ نشـاط الجمعية كيـ: في جدول أعمال الجمعية

ينمـو و فروعـها تـزداد و تنتشـر انتشـارا جغرافيـا منظّـما فـي كافـة أنـحاء البلاد 

 فرع وانتهز الشّيـخ فرصـة تراخـي السلطـة الفرنسيـة بعـد دخـول 113لتصل إلى 

ليكثـف مـن نشـاط الجمعيـة ) 1943  حتّـى مـاي1942نوفمبـر( الألمـان إلـى تونس

  . (1)»و ينوعـه

 

 

  
 

                                                 
(1) –4���%"� :  أروى ا�ّ�' 4��
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ّـفـة الوسط ّـةأو المثق    يـ

  
  من هو الذي كان إذن، يحرص يا تـرى على أن ألبس «

  ] القاضي العروسي الـحداد [ الحجاب ؟ طرحت على حمـوي 

ّـؤال فأجابـني   :الس

 »هـل تريـدين أن يمـوت النسـاجون جوعـا«

( Parole de femme, pp87-88)                                               
  

    
  
  

  
  راضية الحداد، في العمران،                                                                  
  صحبة أمها و أخيها منير                                                                 

  1936سنة                                                      
  

 
 
  
ما يهدف قبل كل شيء إلى تامين مكـان قليدية إنّإن الإحسان الذي تـدعو إليه الأخـلاق التّ«

 العـالم ليـس جامدا و إن ما يقوم عليه من هياكل يمكن تغييره بما نة للمحسنين و إفـي الجنّ

  )Parole de femme p86(» ـن بـه حاجاتـهؤمـرد أن ي فلّيضمـن لكـ

  



إن إجابة القاضي المالكي العروسي الحـداد  ليست غامضة على النّحو الذي تدعيـه 

ّـار إذ أن هـذا القاضـي، تماما مـثل أبيها صـالح بـن عـمار المحاسـب           راضية بن عم

ّـة التّونـسية المكـونة من الموظّفين فـي المطبعة الرسمية ينتميان إلى هذه ا لفـئة الاجتماعي

ّـة أمـثــال  :                      والتي لا يمكن إدراجهـا ضمـن فئـة كـبار رجـال الدين مــن الحـنفي

  آل بيــرم وآل بلـخوجـة وآل بـن مــراد أو رجـال الـديـن مـن الـمـالـكـيـة    

   ولا ضـمن التجـار … جعيـط و الورتتاني و السنٌوسي والنّيفر   أمـثـال آل عـاشور  و

   فـي أسـواق  مـديـنـة تـونـس  الـعتـيـقـة مثل آل ميـلاد والمبـزع و زكّـور

   ولا ضـمـن  المـلاّكـيـن العـقّـاريـيـن أمثال درغـوث و المملوك و البلهوان و لا

   أمـثـال آل بـوعـتٌور و باش حامبة، ضمـن كـبـار رجـال المخـزن أي إدارة البـاي

  فـهي فـئـة تقـع في هـذا المفصل... و قـايــد السبـسـي، و الجـلٌولي و الأصـرم 

 بـيـن الفئـات المتنفـذة التي تسعى إلى الحفاظ على أسس المجتمع التّقليـدي التّونسي لأن   

ّـة الشّـعـب التّونـسي ال   تي لم تكن قضايا مثل قضيتيذلـك يـضمـن بـقـاءها و أغلبـي

 التّعليم الأجـنبي والزواج من الأجنبـيات تعني بالنّسبـة إليـها شـيئا لأنّها بعيـدة عن 

في هذه السنوات التي انعكست فيها الأزمة المالية العالمية على البلاد انعكاسا . مشاغلها اليومية

ح بن عمار يـختار أن يعلّم أبناءه          سلبيا و بـسبب هذا الموقع المفصلي سنرى أن صال

تـعليما حديثا في المدارس الحديثة، أي في غير الكتاتيب وجامع الزيتونة إيمانا منه         

  .بفــكـرة الـتّـقـدم

  

  

  

  

  

  

                       

  الح بن عمار    صورة ص                     



   حصـلت، 1934في سنـة «  ولـم يـستـثـن مـن ذلـك ابنتــه راضـيـة وفعلا فـ 

ّـة، كان ذلك   وأنـا فـي سـن الثـانـيـة عشـرة، عـلـى شهادة إنهاء الدراسة الابتـدائي

  . يعـد حــدثـا حاسما في حـياة الفتـيان في تلك الفتـرة وبالأحـرى بالنّسبـة إلى فتـاة

  م أكـن أشــك للـحظـة فــي أن أبــي الــذي لــم يقـاوم في يــوم مـن ولـ

 (1)»  الأيـام رغـبـاتي، سوف يمنعني من مواصلة دراستي الثانوية في معهد بول كامبـون 

  دائية بعد خمس سنوات من ابتداء لـقد حصـلـت راضـيـة بـن عـمار على الشّهادة الابت

" امرأتنا في الشّريعة و المجتمع " و صـدور كـتاب الحـداد ) 1929(الأزمة المالية العالمية 

  " الحـداد على امرأة الحـداد " وثلاث سنوات مـن صدور كتاب  محمد الصالح بـن مـراد 

داية تأهيل الشّيخ بن مراد ابـنته وب)  1931(و حملة محمد الصالح النّيفرعلى الملاحدة 

ّـا في حـملته على من يعتبرهم  أي السنة التي انشطر فيها  » هراطقـة « لمعاضـدته نسائي

ّـة وكلّ هذه  ّـة بل جهوي الحزب الدستوري شطرين تفصل بينهما فواصل اجتماعية وثقافي

والمتوسطة الحال إلى سلوك الأحـداث المتزامنة دفعت عددا من العائلات التّونسية الثرية 

العامة والدهماء والرعاع «  قـلّة شـجاعة مـنها وخوفا من ردود فعل (2)»التّقيـة « مسلك  

 والقاضي (3)أي الأغلبية الساحقة من التّونسيين ومنها  الموظّف صالح بن عمار » والسواد

  : العروسي الحـداد و الورتتاني لذلك تقرر منع الفتاة راضية من مواصلة دراستها 

                                                 
(1) –    Radhia Haddad, Parole de femme, Op. Cit,p 81 
ّـة – (2)  . الخشية و الحذر و الاحتراز:التّقيــ

ار طرد نهاية القرن التٌاسع عشر زوجته الثٌانية شريفة بن سالم وهي  حسونة بن عمتذكـر راضية بن عمار أن :ّـارعائـلة بن عم – (3)

فرعين، فرع بن عمار الذي ثـر فـي  فـتـور الـعـلاقة بـين الاضية بن عمار فكان لهذا الحادث أ بصالح بن عمار أبي ر حبلى

  :ع ابـن عمـار الـذي تـنـحـدر مـنـه وسـيـلـة بـن عـمارمنه راضيـة بـن عمـار و فـرتنحدر 

 تتجاوز أبدا الزيارات المناقبية في العـيـد و فـي منـاسـبـات الـزواج  فلم إن هـذا التٌطليق حدد فيما بعد علاقاتنا بعائلة بن عمار"

راضية الحداد أنٌها تكاد تتبرأ من هذا اللٌقب إذ هي تفضل   و يحس المرء أحيانا وهو يقرأ) Parole de femme p 80" (و الـــوفـاة

 مدى القرابـة  في الملاحق تبين شجـرة الأنسـاب و.دائـمـا الانـتـسـاب إلـى عـائـلـة بـن سـالـم أي إلـى آل زروق

 بن إلى أن ية بن عمار مع الإشارةالفرع الذي انحدرت منه وسيلة بن عمار و الفرع الذي انحدرت منه راض: بيـن فرعـي بـن عمـار 

  . 1955 تربطهم بالطٌاهر بن عمار الشٌارني الذي رأس الوزارة الانتقـاليـة سنــة علاقةعمار هؤلاء لا

  

 

 



  لبست فستانا جديدا. نفـسي قبـل أن يحيـن الوقـتكـنت يـوم التّـرسيم قـد جهـزت « 

كانـت فـكرة الـحياة الجـديدة التي سأقبل عليها تهيجـني وقـد .  خيط لهذه الـمناسبة

  لا إن هــذا الأمـر : قال أبي . وقـعـت علـي ارتـدادة أبـي وقــع شـفرة المـفصلة

اني وقد نصحني الاثنان ممكن فقد اسـتشرت سـي الـعروسي وصـديقي الـورتت غير

  .(1)»مـعـا، بإيـقـاف تعليــمـك فــورا 

  كـان« و قـد تـرك هـذا الحكـم الجمـاعي الإجماعي في راضية بن عمار  أثرا عميقـا

ي و بـدأت إضرابـا انفردت بنفسـي فـي غرفتـ(...) هـذا حـادثا مـؤلما بالنّسبـة إلـي  

  .(2)»عن الطّعام

 عـالـم الطّفلـة راضيـة هـو عـالـم لا صـلـة لـه بعـالم الطّفلة بشيرة إذ هـو 

عـالم منفتـح عـلـى الخـارج، غيـر محوجـب لهـذا يمكـن للمـرء أن يقـرأ لهـا 

ت المناسبة الوحيدة للتّنفيس عن طاقتي الانفعالية المكبوتة عندما كان« : في موضع لاحق

قـرب حمـام الأنـف إذ أستعير دراجة أولاد عمتي فأنتشي ] الزهراء[ نـزور عمـتي فـي 

  . (3)»بسرعتها في شـوارع هـذه المـديـنـة الأوروبـيـة الـواسـعـة

  نحـن هنـا، إن أردنـا المقـارنة بيـن الطّفلتيـن راضية و بشيرة إزاء مسألة لن نـدخـل 

  فيـهـا هـي مسـألـة العـلاقـة بيـن الأنـا و جسـدهـا، بين الإنسان و نظرتـه إلـى 

الطّبيعـة و هنـاك أمـر ثـان يـمـيـز راضيـة بـن عمـار عـن بشيـرة بـن مـراد 

وقـف مـن الحضـارة الحـديـثـة فبـقـدر ما كانت بشيرة بن مراد ترى أن وهـو المـ

  مـا تلقّـت مـن تعـليـم تقليـدي يميـز الحـضـارة التّقليديـة ما قبل الرأسمالية يعد كافيا 

  للانتصاب مصلحا اجتماعـيـا أو مصـلحـة اجتماعيـة كانت راضية بن عمار ترى أن مثل 

م لا يـخـدم جـسـدا أو عـقــلا أو روحــا بـدلـيـل أن كثيـرا مـن هـذا التّعليـ

العربية والإسلام، كانوا يتبارون في إرسـال "حماة حمى"شيوخ الزيتونة الذين نصبوا أنفسهم

  " النّبيلة" و التّخصص في المهن" بلاد الكفر"للدراسـة فـي أوروبـا) و بناتهم أحيانا(أبنـائهـم 

                                                 
(1) – Radhia HADDAD, Parole de femme, Op. Cit , p81. 
(2)  - Radhia HADDAD, Parole de femme, Op. Cit , p82. 
(3) - Radhia HADDAD, Parole de femme, Op. Cit , p83. 



) من الثروة و المكانة الاجتماعية و النّفوذ أحيانا مثل الطّب والعلوم و المحاماةأي التي تض(

بقي تعطّشي الشّديد إلى « : »للآفاقيين الجدد« تاركين الاختصاص في العربية و في الدين

دة التي كان يغدقها عليـة المتجمالمـعرفـة علـى حـالـه و لـم تـكـن دروس العـربي  

   .(1)» البيـت لتـروي عطـشـي معلّـم فـي

  ماهي هذه المعرفة التي كانت راضية الحداد تسعى إلى الحصول على قدر منـها ؟

إن مـا تـقـدم لا شـك قـد هـيـأ القـارئ لا لـلتّـكـهـن و لـكـن للجـزم أنّـها 

ي قـام عليـها تكويـن بشيـرة بـن مراد و أن الكتّاب الذيـن لـن تكـون الكتـب التـ

تأثّـرت بهـم لـن يكونـوا مـن الذيـن عاشـوا فـي أزمنـة خـاليـة تمثّـل قـولا أو 

  :، بالنّسبـة إلى التّيـار السلفي أو الأصلي أو الأصولي"الفـردوس المفقـود" إيمـانا صادقـا

   التـي يجلـبـها أبـي و فـي عـدد مـن الكتـبكنـت أغـوص بنهم فـي الجـرائـد«

و كـان أخي حسيـب الـذي يقـلّ عنّـي سـنّـا بسنتين، قد .التـي تـقـع بـيـن يـدي   

 .(2)» بـقـي الربـاط الـوحيـد الـذي يـربـطـنـي بالعـالـم الـخـارجـي

  ا أن حسيـب بـن عمـار قـد تـلقّـى تعـليـمه في معهد كارنو، و إذا عـرفـنـ

و أن أساتذة هذا المعهد كان يشغلهم ما كان يشغل بال زملائهم من المدرسيين الفرنسيين في 

الفرنسي ممثّلا في الاشتراكيين و الشّيوعيين " اليسار"و" اليمين"فرنسا زمن اشتداد الصراع بين 

ـيـن هـذيـن الـوجهـيـن مـن وجـوه الـيـسـار الفـرنسـي كان و أن الصـراع ب

  كذلك علـى أشـده، إذا عـرفنـا ذلـك فـإنّه يمكـن القـول إن مـن كـان يـدرس فـي 

هـذا المعـهـد قـد حصـل عـلـى قـدر قلـيـل أو كثـيـر مـن تكـويـن يمتـد من 

   أي على تكوين يؤهل المرء للتّعامل مع قضايـافلاسفة الأنوار إلى الاشتراكيين إلى الشّيوعيين

  .العصـر و ينـفّـره أيـمـا نـفـور مـن التّـعـاطـف مع الحضارة الإسلامية التّقليدية

  :لـقـد ذكـرت راضـيـة بـن عـمار في ذكرياتها السياسية أن تكوينها حدده ثلاثة

   ووالـد زوجـهـا العـروسي الحداد(3)أخـوهـا حـسـيـب و زوجـها حمـودة الحـداد

                                                 
(1)  - Radhia HADDAD, Parole de femme, Op. Cit, p 83. 
(2) – Radhia Haddad : Parole de femme, Op. Cit, p 83 
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و نحـن إذا كنّا نشك في وجود تأثير فكري سياسي مباشر للقاضي العروسي الحداد 

ن هذا الشّك لا يخالجنـا عنـدمـا يتعـلّـق الأمـر بـأخـيها  و بزوجـهـا ولقـد فيها فإ

تـعـرضـنـا قبـل قلـيـل لتـكـويـن حسيـب بن عمار و علينا أن نضيف أن تكوين 

  .(1)زوجـهـا كـان تـكـويـنـا حـديـثـا بـل عـلمـيـا

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  

  

  صورة راضية الحداد صحبة زوجها حمودة الحداد           

إن مثـل هـذا التكويـن الحديث، و إن لم يحصل عن طريق الدراسة النظامية سوف 

يحـول دون قـيام عـلاقـة مسـتقـرة دائمـة بيـن راضـية بن عمار و بشيرة بـن 

  ي نـشـاط المـرأتيـن فـي أكـثـر مـن مـناسبـة مـراد عـلى الـرغم مـن تـلاقـ

  و يبـدو لـنـا مـن خـلال ذكريـات راضـيـة بن عمار أن المرأتين تلتقيان على مستوى

  :المـزاج و الأخـلاق فـي أمـريـن عـلـى الأقـل

  فكلتاهمـا تمتلكـان شخصيـة قويـة وكلتاهمـا تنفران مـن الخـداع و مـن الغـدر و من

   هـذه الصفـات التـي كثيـرا مـا تحصـر خطـأ فـي الرجـال وحدهـم إذ لبعض كـلّ

  
                                                 

(1) – 
�
 !1ّ�" ،%�ّ'�1 %
��n/ 1969 آ%ن. 

 



 النّسـاء إن حصلن علـى قـدر مـن النّفـوذ، حـظّ لا بـأس بـه منـها وهـي 

  .الماكـيـيفيليـة، أي تطـويـع الأخـلاق و المـزاج خـدمـة لغـايـة مـن الغـايـات

  اللاّئي لا يدخلن التّاريـخ" نسـاء البـلاط" ان عـنفالمرأتـان، إذن، هـما أبعـد ما تكونـ

  . إلاّ مـن جـوانـبـه الأكـثـر شبـهـة و ظلمـة

  و مـن يقـرأ راضية بـن عـمار يحـس، حـتّى وهي تؤاخذ بشيرة بن مراد على

ّـاريخي، أنّـها تكـن لـها عظيـم التّقدير ّـل مـن وزنـها الت ّـه يقل    بعـض مـا تـرى أن

  قاسية أشد القسوة على عدد من النّساء الدستوريات الجديدات اللاّئي حظين بقدر مشطّوهـي ال

ّـلـن فـي الحـقيـقـة، فـي نـظـرهـا، غـيـر   مـن التّبـجيـل و لـم يكـن يـمـث

هـذا النّمـط التّقليـدي مـن المـرأة الـذي يقـدمه التّصور الشّعبي على هيئة امرأة متآمرة 

   .ابتـدائـية حيـنا آخـر» غـرائـز«ـةحـينـا سجين

  و إليـكـم أحـكـام راضـيـة بـن عمار على بشيرة بن مراد، أي في نهاية الأمر

الـذي تمثّلـه ابنة الشّيخ الزيتوني وهي أحكام تتعلّق بالفترة الممتدة " السـلفي" علـى التّـيار 

  فـي تـاريـخ العـلاقـة بين أي بفتـرة مفصـليـة 1952 إلـى سنـة 1946مـن سنـة 

 الحركة الوطنية التّونسية و الجمهورية الرابعة في فرنسا من ناحية و تاريخ العلاقة بين تيارات 

  .ثانية لذلك يحسن التّوقّف عنـدها قلـيـلا الحركة الوطنية التّونسية من ناحية

هها بغير هذه الخيمة فضفاضة إلى حد يصعب معه تشبي" الحركة الوطنية" إن عبارة 

الواسـعـة التـي لا تشـدها أعمـدة و أوتـاد إلـى الأرض و هـذه الفضفضـة هـي 

التـي تسمـح لكـلّ مـن هـب و دب، أن يـدرج فـي القـائمـيـن علـيـها مـن 

  .عينـه» الاستبـداد التّـاريـخـي« منهـم مـن يشـاء و هذا هـو» يطـرد«يشـاء و أن 

ؤال التّالي الـذي و حـتّى نـوضبها إلى الأذهان نطرح السـح المسألة بشكل يقر

  و محمـد الصـالح(أفلم تكن بشيرة بن مراد. يتضمن مجموعة من الأسماء تمثّل تيارات عديدة



 من التّيار السلفي  و صالح بن يوسف و راضيـة بـن (1)النّيفـر و الفـاضل بـن عـاشور

 و محـي الديـن (2)عمار من التّيار التّاريخي العقلاني و عبد العزيز الثعالبي و صالح فرحات

 و قلاديس (5) و زكية حرمل(4) مـن التّيـار العقلاني المحافظ و محمد النّافع(3)القليبي 

 مـن التيـار الشّيوعي، و المنجي بالي و عز الدين عزوز و الأزهر الشرايطي مـن (6)عـدة

  .راديكـالـيالتيـار الوطنـي ال

  هـل كـان كـل هـؤلاء مـن الوطنيين؟ و إذا تجرأ واحد على أن ينفي الوطنية عن

  .هـات وثائقـك و أدلّتك على ذلك إن كنت صادقا: عـدد مـن هـؤلاء فنحـن نقـول لـه

 بـل إنّنـا نـذهــب إلـى أكثــر مـن ذلـك فنتـســاءل هـل يمكن للمرء أن يعـد   

عمـار و حسـن حسنـي عبـد الوهـاب و محمد الصالح مـزالي و كثيـرا الطّاهـر بـن 

  ممـن قتلـوا فـي الحـرب الأهليـة التّونسيـة فـي منتصـف خمسينـات القرن العشرين

  .الإيـديولوجيـا بالمعنـى السياسـوي للكـلمـة قصيـر» ذيـل « ؟ إن»غيـر وطنييـن«

   و بشكـل مبسـط ؟1952و  1946ما الـذي حـدث، إذا، بيـن 

 إن الحـرب العالميـة الثّانيـة هي ، تماما مثل الحرب الكبرى ، حـرب القـوى 

العظمـى المتنافسـة علـى قضـم جسـد العالـم المتخـلّف عنـها حضاريا أي الذي مازال 

ن عن آخـذا بالحضارة التّقليديـة مـا قبـل الرأسماليـة أي الـذي تفصلـه سبعـة قـرو

  و مثـل هـذه الهـوة الحضارية . قيـم الحضـارة الرأسماليـة الحديثـة و أسسـها الماديـة
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الذيـن تأثّـروا، و سـواء اعترفوا " التّقليديـة" التّاريخيـة لا تتـرك لقـادة سكّـان الأرض

ختيـارات بذلك أم لا بهذه الحضارة المتطورة في شكليها الرأسمالـي و الشّيوعـي غير ا

  :ثلاثـة

  . التّعويـل علـى الذات فـي طلـب التّحـرر-

  ) فرنسا و انجلترا(طلب العـون مـن الحمـاة الغربييـن بغض النّظر عن الحماية المباشرة -

  ) .الـولايـات المتّحـدة الأمـريكيـة( أو غيـر المبـاشـرة 

عاداتـه النّظرية و الفعلية للحماة            طلـب العـون مـن الاتّـحاد السوفيـاتي و استغـلال م- 

  . الغـربييـن

البلدان المتخلّفة " هزال"     مما تقـدم يظهـر أن الاختيـار الأول غيـر ممكـن لـ 

و لقد اختلف التّونسيون، شأنهم في ذلك شأن كلّ . بقـي الاختيـاران الثانـي و الثالث. القاتـل

  . تشبـه وضـع بلادهـم حضـاريا، حـول أيهـما نتبنّـى ؟وطنيي البلـدان التـي

  إنّمـا هو شقّ لا نتصور ) وكـلّ الشّـقّ الـذي تعبـر عنـه( فبشيـرة بـن مـراد

  إلاّ إن يكـون معـاديـا لـلاتّـحاد السـوفيـاتي منـاصـرا، و إن كـان لا يعـي ذلـك

  . لانجلتـرا و مـن ثـم للـولايـات المتّـحـدة

  و حتّـى عداوته لفرنـسا، لا تمنـع، موضوعيـا، مـن الذهـاب إلى ما ذهبنا إليه إن انطلقنا 

مـن نظـرة إستراتيجية إلـى الأشيـاء، و النظّرة الإستراتيجية لا يمكن أن يثبت بطلانها إلاّ         

  .الأحـداث اللاّحقـة و بعـد فتـرة قـد لا تكـون قصيـرة

ةمن خـلال مـا تقـداخلي صبغة نسبيا ما. م تكتسـب الأحـداث و التّنـافس الدأم  

   لا يمكـن أن تكـون لـه هـذه الصبغة النّسبية فهو ما يتّصـل بالتّونسييـن و التّونسيـات

 ممن أخذوا بالاختيار الثّالث أي طلب العون من الاتّحاد السوفياتي إذ سيكونون بهذا الاختيار قد 

 في منزلة من سيتوحد الجميع على محاربتهم حتّى يثخنوهم جراحا فتتحقّق فيهم نزلوا أنفسهم

  :قولة الشّاعر

  "تكسرت الرماح على الرماح "                    

  



" البعث التّونسي"و نحن لن نخفي إعجابنا بأمثال هؤلاء الذين نشطوا و نشطن في سبيل 

و فعلا فهم إن كانوا معادين للنّظرة » حية التّونسيةالض«والتقى في محاربتهم الحامي الفرنسي و

السلفية إلى الأشيـاء آخذيـن بالنّظـرة الحديثـة إليها فهم قرنوا مفهوم الحداثة بمفهوم العدالة 

  .الاجتماعية

اريخي و لقد توحدت كلّ التّيارات الفكرية السياسية التّونسية المعادية للتّيار الوطني المادي التّ

   1944 فاتّخـذت مـن مطلـب الاستقـلال الذي تبنّاه قبلها حزب الاستقلال سنة 1946سنـة 

مطلبـا تجميعيـا يتجـاوز الخصومة على الزعامة أي ما ستقع صياغته فيما بعـد فـي 

  و الـذي لم يكن إذاك حقيقة ذلك أن ما يسمى" الدستور الجديـد"و" الدستور القديـم"عبارتـي 

  : بالحـزب الـدسـتـوري الـجـديـد نـفـسـه كــان يضـم النّزعـات التّـالـيـة

الراديكالية الفرنسية و التي كانت " بالديانة" "شحما و عظما"النّزعة البورقيبية المشبعة-

تعتبر نزعة الأقلية لأنّها ضمت عددا من الأتباع المرتبطين ببورقيبة شخصيا و عددا من 

وسيلة بن (المرتبطات به كذلك شخصيا إما لقرابة دموية أو لعلاقة عاطفية) النّساء(ات التّابع

  .و لقد كان بورقيبة إذاك يعيـش فـي المهجـر المصـري) عمار

  النّزعـة اليوسفية وهي أكثـر محافظة من النّزعة الأولى و أكثر تقبلا في الأوساط- 

   بـن يوسـف يعيـش فـي تونـس ممـا مكّنـه من المرفهة ماديـا و لقـد كـان صالـح

  . تـدعيـم مكانـتـه السـيـاسيـة

القومية "النّزعة الثّامرية وهي أكثر محافظة من النّزعة اليوسفية و أكثر أخذا بفكرة-

  و لقد كان ثامر هو أيضا يعيش في المهجر المصري و ينشط " المغربيـة العربيـة الإسـلامية

ة محمـد بـن عبـد الكريـم الخطّابي و يعاني الأمرين من أتباع بورقيبة في فـي مجموعـ

  .المهجـر المـصـري

  نسبة إلى سليمان بن سليمان" بنسليمانية"أما النّـزعـة الرابعـة فهـي النّزعـة الـ -

  " الدستـوريـة الجديـدة " التـي تتحفّـظ إزاء مـا سبـق أن ذكـرنـا مـن النّـزعـات 

  



و تناصـر بورقيبـة حينـا لمـا تعـرف مـن عـدائه لهـذه النّزعات و تتحفّظ إزاءه حينا 

" يركب"آخـر، لأنّـهـا تمثّـل يسـار الدستـور الجديـد، فـي حين أن بورقيبة فضل أن 

  .الجـواد الأمـريكـي

 وهي نزعة سيكون دورها) 1952-1914(النّزعة الحشّادية نسبة إلى فرحات حشّاد -

  .أساسيا فـي الحسـم بيـن هـذه النّـزعـات

في تونس و في  ) 1948توفي ( النّزعـة الوطنية الراديكالية ممثّلة في المنجي بالي -

  .فـي المـهـجـر) 1983-1918(عـز الديـن عزوز 

الحزب الدستـوري " هـذه هي النّزعـات الست على الأقـل التي كانت تعنيـها عبـارة 

" الحـزب الديـنـي"  الـذي تحـالف مؤقّـتا مـع الحزب الدستوري القديم و مع "الجديـد

  ممثـلا فـي الفاضـل بـن عاشـور فعـقـد الجميـع مؤتـمـر المصالـحـة المعـروف 

   الـذي رأسـه القـاضـي المتعاقـد العـروسـي1946سنـة " مؤتمـر ليلـة القـدر" بـ 

  ر و الـذي مثّـل بالنّسبـة إلـى النّزعـات البورقيبيـةالحـداد حمـو راضيـة بـن عمـا

و السليمانيـة بـل اليوسفيـة خطـرا لا يعدلـه خطـر إذ انتـهى بفـرز سياسـي أحلّ 

   محـلاّ رفيعا(1)الحـزب الدينـي ممثـلا فـي الفاضل بـن عاشـور و الشّاذلـي بلقـاضي

د ـيقص[ ـة هـذا الشّيـخ  تنـامي شعبي«مـن سبـب خشيـة الشّـقّ البورقيبـي 

وخ ـياس الشّـة لبـة متصنّعة تجذب بدانته وخاصـو شخصيـوه] ورـن عاشـل بـالفاض

  .(2)»هـليـار إه الأنظـذي يرتديـال

  

  

 

  

  

  صورة الفاضل بن عاشور                    
                                                 

 .لاحقانظر شجرة أنساب هذه العائلة في الم: الشاذلي بلقاضي -  (1)
(2)  - Sliman, Ben Sliman, Souvenirs politiques, Tunis, Cérès production, 1989,  p 220 

 



خ ـ الشّي ووـه هـاجـرار إدمـذ قـى أن يتّخـف إلـن يوسـع صالح بـا دفـمم  

  :1946ر ـة سبتمبـ الجديد نهايالسياسي للحزب الدستورين الديوان ـضم الشّاذلي بالقاضي

  سليم  ا نويرة وـي مكتب صالح بن يوسف حضرهـة للديوان السياسي الموسع فـعقدنا جلس«

  ة ضم الشّيخينـش الحاضرون مسألـد ناقـوق. صدفة المسعدي الباهي الأدغم و البلهوان و و

لديوان السياسي  الأحداث الأخيرة، إلى اي، نجميـالفاضل بن عاشور والشّاذلي بلقاض

اح ـع الجنـد أن يتوسـن أريـم أكـ لالموسـع، لقـد كنـت المعارض الوحيد لهذه الفكرة 

ر ـا غيـا ألا تضم إدارة الحزب حاليـول كفانـت أقـكن د وـور الجديـي الدستـاليميني ف

ة ـلحمـوش ى الطّربـم إلـد أن ينضـي لا أريـإن ة الطّربوش أي المثـقّفيـن وـحمل

ة ـش حملـى الطّرابيـم إلـد أن أضـن ذلك أريـس مـى العكـي علـنـأنّ م وـائـالعم

ذي ـد الـت الوحيـنـد كـي لقـبـت شعـبـن منـادة مـأي ق" وزةـالبل" ة و ـالشّاشي

ض ـم يمـن لـ ولك(1)»نـاج الشّيخيـو إدمـرار هـان القـ فك.بـذهـذا المـب هـيذه

ن ـكـم لا يمـهـن أنّـان يظـن كـ مف أنـن يوسـح بـت طويل حتى تكشّف لصالـوق

ن ـر مـثـر أكـة الأمـي حقيقـم فــا هـمم إنّـادق يحركهـر من بيـوا أكثـأن يكون

  : رــك بكثيـذل

  م تراعـل " 1946 أوت 23اء ـسجن" ل تكريم لـ ـن عاشور حفـام الفاضل بـأق« 

  دـادة الحزب الدستوري الجديـان قـي كـة التـوس المكانـد الجلـد ترتيب مقاعـه عنـ في

  ن يوسفـح بـة حزبهم فممثّلهم الرئيسي صالـى مكانـرا إلـم نظـق بهـها تليـرون أنّـ ي

  د وزعوا علىرون فقـاء الآخـا الأعضـدة أمـدروا المائـن تصـن ضمن مـن مـم يكـ ل

  د أحسسنا بإهانة وحقدنا على الفاضلـلق. ة ـة الأربعـان القاعـرة في أركـاولات صغيـ ط

  د أنّنا نقدنا ـي وأعتقـوان السياسـي الديـوا فـاه عضـد قبلنـا قـذي كنّـور الـن عاشـ ب

   .ة التّونسيةوةّ في الحركة الوطنيـم قـي أهـرف إزاء ممثّلـذا التّصـة هـة لاحقـي جلسـف

  وض ـلا و سيعـدوم طويـن يـور لـن عاشـل بـن الفاضـا وبيـل بيننـر العسـإن شه

  

                                                 
(1)  -  Sliman, Ben Sliman, Souvenirs politiques, Op. Cit, p 228 



  

  

  

  

             

  

  

  العروسي الحداد وصالح بن يوسف           صورة 

  ف لا سيما أنّه كانـن يوسـد صالح بـة عنـد خاصـر متزايـام الأولى تنافـف الأيـتعاط

  وأثناء الاحتفال(...) اسي ـوان السيـي الديـا على إدخال الشّيخين عضويين فـا عزمـ أشدن

  د أحد يفطنـم يكـ ل1947ارس ـ م22ي ـة فـة العربيـة لإنشاء الجامعـرى الثّانيـ بالذّك

  بية في حين استقبل ا ثيابا أوروـل مرتديـر الحفـذي حضـن يوسف الـح بـود صالـ لوج

  .(1)»ي البلفدير بعاصفة من التّصفيقـى ميدان الدراجات فـو يصل إلـالفاضل بن عاشور وه

  ة ففيهما بلغـ هما إذن سنتان حاسمتان في تاريخ الوطنية التّونسي1947 و 1946سنتا 

اراتـي حيـر فـن تأثيـغ مـن أن يبلـا يمكـي أقصى مـين الحزب الدن نحلت مكانة التّي  

ـ البورقيبية فأصبحت تخطب وـة واليوسفيشيوخ مـن أمثال محمد الطاهر بنة والبنسليماني د  

  .رادـن مـور ومحمد الصالح بـد الفاضل بن عاشـه محمـور وابنـعاش

  زرنا الشّيخ الطّاهر بن عاشور« :وضوع ي هذا المـان فـن سليمـان بـب سليمـكت

  ر بن عاشورـع الطّاهـث مـان الحديـك. رادـن مـن عاشور والشّيخ ابـد الفاضل بـ وال

  كانت نزاهتهما مرتبطة ارتباطا. اـن مراد فكان متهافتـع ابـر مـا الأمـا أمـعا حقـ ممت

تهمـما وكذلـا بذكائهـ عكسيج من امرأة ـ تذيـور الـن عاشـا فابـك بوطني(2) رةمبذزو   

                                                 
(1)  - Sliman Ben Sliman, Souvenirs Politiques Op. Cit.   p 230 
  الفاضل الزيتونية ، مدرس ومفت، تزوج من صبيحة بنت: فاطمة بنت محمد بن مصطفى محسن أنجبت ثلاثة أبناء وبنتين هم " هي  -  (2)

) ةنسيوةالتّـللملك الصادقية ومعهد كارنو، موظف ، تزوج من راضية بنت الحبيب الجلولي وزير أول( وعبد الملك ) محمد العزيز جعيط

أحمد بن محمد البشير  وأم هاني تزوجت من)  كارنو، موظف ، تزوج من فاطمة بنت صلاح الدين بن المنصف بايهدمع (وزين العابدين 

 .33ذكره، ص   مرجع سبق،ونونسيأرنولد قرين العلماء التّ) فتزوجت من الشاذلي الأصرم ، موظّ(وصفية )  قائد–الخوجة 

 



  

  اض في حاجة ـا خالي الوفـ دائم«ان ـن، كـد محسـي محمـا سـادة قريبهـب شهـحس

  التّجنيس، التّخريب السياسي: ل الضربات السيئةـة الحماية في كـدا لإعانـى المال مستعـإل

  . (1)»...1952 جانفي 18ت ـي عقبـداث التـاء الأحـ أثن

  ي علاقتهاـف تناولت راضية بن عمار هذه الأحداث فـن هو كيـا نحـا يهمنـإن م

  .يـاسـها السيـاطـف وراء نشـذي يقـال" يـنـزب الديـالح" راد وـن مـرة بـ ببشي

  ادودة الحدـوي حمـا الأمـن قريبهـ م1940ة ـار سنـن عمـة بـت راضيـجد تزوـلق

  ما يشبه  يـك فـى ذلـد علـأكيى التّـرص علـار تحـن عمـة بـ وراضي.بـن حـ ع

  ار بالشّاذلي التي ربطتها، ـن عمـة بـها وسيلـة بقريبتراد و خاصـن مـز ببشيرة بـالغم

  : 1962 إلى 1943ول طبيعتها بالحبيب بورقيبة من ـاع حـة لا إجمـي متزوجة، علاقـوه

»ـن ابن خالتـت مـج تزوـودة الحـي حمـد ، فادم يكنـامنة عشر، ول الثّي سن  

  ع والعشرينـسا الاثنين وطيلة السنوات التّب فكنّـة حـا إذ ربطتنا علاقواج مصلحيذا الزـ ه

  .(2)»ادـن جـب سعيديـى جنـا إلـا جنبـي عشناهـ الت

  مدـقرة التّـا من صفات تفيد جميعها أخذه بفكا تصف به زوجهـم ممـغى الرـوعل

ة ـنالس ذهـن هـ بداية ما إلاّة الأمر سياسيـي نهايـا أي فـط اجتماعيـم تنشـا لـهإنّـ ف

ار ـد النّزعات ضمن التية فيها بل تعدياسيارات السيد التّ التي رأينا تعد1946الحاسمة، سنة 

   : اددـة الحـت راضيـكتب .دـالواح

»إن ت وسيلةـي بيـ ف1946ة ـان سنـه كـت فيـاركـي شـل اجتماع سياس أو  

ار ن عمـاهر بـة الطّـة زوجـة زكيـاع خاصـذا الاجتمـر هـار وقـد حضـن عمـ ب

  صالاع على اتّـذا الاجتمـات هـمت منظّـار  كانـن عمـة بـنائل ن مراد وـرة بـبشي و

  عـي تجميـل فـ تتمثنـتهت مهمـكان و) ريـمهجر المصي الـكان إذاك ف و(ة ـببورقيب

  لـو تنظيم حفـه هـا بـا قمنـل مان أوـال فكـ لجمع المنـتجنيده ات واء الوطنيـسالنّ

  .(3)»يـت الإسلامـح البيـ لصال

                                                 
(1)  - Sliman Ben Sliman, Souvenirs Politiques, Op. Cit,   p 230    
(2)  - RadhiaHaddad : Parole de femme, Op. Cit, p 85 



  

  د ؟ـاهذا الشّـن هـم مـاذا نفهـم

  اع الوطنيـة الإجمـ ، سن1946ة ـن سنـد ما سبق أن ذكرنا عد يؤكّـاهشّذا الـه

  يوعي،ة، باستثناء الحزب الشّياسين مختلف القوى السـد بيـول مطلب الاستقلال الذي وحـ ح

   إلاّ ان وـن سليمـان بـر سليمـد تعبيــى حـها علـبين" لـر العســشه" ة ــ أي سن

  دارـي مـن فـائرتيار الدـن عمـة بـنائل ة وـن وسيلـ بيعـن أن يجمـذي يمكـا الـفم

بورقيبة وزكي ار الممثّة بن عمار وطني شديد الاعتدال لموقع زوجها الاقتصادي لة لتي

ـن مـرة بـبشي ي وـياسوالسـر الحـي تأثيـن تنامـرة عـراد المعبي ـي سنتـينزب الد  

  خذار البالي الذي اتّيـة ضمن التّـط خاصـنشي ستـاد التدـة الحـوراضي) 1946-1947( 

   1946ة ـة سنـافـات الكشّـت حبيبـساسي فأسـيل السـة ميدانا للعمن الحركة الكشفيـ م

هذا التّإن يا في روحه عن التّار بعيد جديظ إزاء النّيني متحفّار الدة ـزعتين البنسليماني

ه أكثر ارتباطا ة ولكنّزعة اليوسفييد قريب من النّستوري الجدة في الحزب الدالبورقيبي و

بالوطنية الرـلة ممثّاديكالية النّـوز وبالحركة في المنجي بالي وعز الدين عزة الوليدة قابي

التّلّـا للحسم بين كـة أكثر من غيرهـلالمؤه ارات ـي.  

يني ة والحزب الداد تكتب زمن اشتداد الخصومة بين اليوسفيلذلك نرى راضية الحد و

  ي ـ وصلت بي سذاجتي ف«: اه سمعته أخلاقيـلاح ثلب الخصم وتشويـرفين إلى سولجوء الطّ

  د ـى أحــع إلـا أستمـظا وأنـوم غيـت ذات يـي استشطـننّ حـد أىـرة إلـذه الفتـه

   رـة غيـلى علاقـان عـد كـور الجديـستال الدـدا من أبطـ واحى أمامي أنـعداس االنّ

ةـة معروفـة براقصـشرعي .بين الخير ول فظّـة على فصـي القائمـتكانت أخلاقي  الشر   

  .(1)»خص الواحد وفي الآن نفسها في الشّـن معـود الأمريـول بوجـأة إذاك للقبـر مهيـغي

ـة الحـن راضيـة بيـ العلاقإنـن مـرة بـشياد وبدة طيلة هاتين راد ستكون ودي  

ـها ستبدأ بالفتور عندمـن ولكنّـنتيالسـه الحـصيد الذي اكتسبا يبدأ الرةـي سنـينزب الد  

  ونسيحاد العام التّها على الإطلاق الاتّـدة أهمـوى جديـلاشي بظهور ق بالت1946-1947ّ 

                                                                                                                                                                  
(3)  - Radhia Haddad Parole de Femme, Op. Cit ,  p 88 
(1)  - Radhia Haddad : Parole de Femme, Op.Cit,  p 85 



  .زبـذا الحـة لهـاليوسفي ة وـلبنسليمانين اـتنامي عداء الحساسيتي ة وـل من ناحيـغ للشّ

  رادـها وبين بشيرة بن مـة بينـاد في تفسير ارتخاء العلاقدـة الحـت راضيـكتب

   :لب الأوـبى السـرة إلـ مشي

  ال ـن مجـر مـع أكثـى أن توسـثّ بشيرة بن مراد علـرار أحـت باستمـ كن«

  ط ـن أن تنشـها مـى تمكينـدء إلـبادي ذي ـى بــك بأن تسعـها وذلـتاط جمعيـنش

ـرج بـا فتخـرسميها من حالة السـها وتغـة التي تنشط في نطاقريضةـ الإدارة الفرنسي  

  المنحدرات  ) b.c.b.g ("المدلّلات" اق الفتيات ـق، نطا ثم بتجاوز الإطار الضيـظر عنه النّ

  . (1)»ةاعة الحقيقيركيز على مشاكل الستّة ميسورة لتعبئة كل نساء البلاد بالـفاط مثقّـن أوسـم

  رادـر بشيرة بن مـي تفسير بعض أسباب تلاشي تأثيـاد فدـة الحـت راضيـوكتب

  رة إلى تلاقيـي مشيـينزب الدـر الحـص تأثيـه عن تقلّـن عزلـلاش لا يمكـو تـ وه

  لاـي ممثّـالبورقيب و) ن صفحات ـا سبق مـضنا لذلك في مولقد تعر(ي ـوسفن اليـقي الشّ

  ة ـى محاربـار علـن عمـة بـة ونائلـي وسيلـة أي فة البورقيبيـسائية النّـي الحاشيـ ف

  :رادـن مـرة بـبشي

  نـلك أي وي الرـب اختلاف فـر لا بسبـ علاقتنا ستفتإنـة أخرى فـمن ناحي  و«

ة يستفيد  راضية الحداد كتبت مسرحيملخّص هذا الحادث هو أن  و(2) »دث سخرية حاـ نتيج

اد ان هما راضية الحدارسون في فرنسا بطلاها الأساسيون الدونسية التّـلبا الطّـمن مداخيله

نفير هدفها التّ ة واة الأجنبيـدور الفتـار بلة بن عمنائ ي وـونسالب التّدور الطّـي تقوم بـالت

من الزـه. اتواج بالأجنبيـذه المسرحيّـي بعـن فة تتضمواب ـى جـب علـال الطّض رد

ن في ـلك و" رادـن مـرة بـى بشيـود إلـك يعـ الفضل في ذللّـك) " اددـة الحـراضي( 

ول ـذا القـع هـي تسمـار وهـن عمـة بـك نائلـتملّـدث أن يـحـان يـة كرـ ملّـك

ب ا تسبذه الجملة ممـل هـاد أن تتجاهدـة الحـت راضيرـى اضطـون حتـك مجنـضح

ة ـك راضيـلا تش و. ه ـد عليـا لا مزيـراد اغتياظـن مـرة بـيـاظ بشـيـتـي اغـف

ة ـة يوسفيـن خطّـدرج ضمـان ينـار كـن عمـة بـلـوك نائـلـ سي أنـاد فدـحـال

                                                 
(1)  -  Radhia Haddad : Parole de femme, Op.Cit, p 96  
(2)  -  Radhia Haddad : Parole de femme, Op. Cit, p 96 



ة ود هذه الخطّـد وجـي الأصولي إذ يؤكّـينزب الدـى مقاومة الحـدف إلـة تهـورقيبيـب

ـة الحـ راضيأنـاد كتبدـت بالـة قامـافول الكشّـة حـت مسرحيور الأساسي فيها فتاة د

ن ـل عائلة الباي محمد الأميـراد بـة بن مـادت عائلـراد وكـن مـن بشيرة بـة مـبمقر

ا ـعيدة يوم العرض عندمأة غير السـت المفاجـد حدثـول وقـدخـذاكر الـل تـر كـتحتك

ب ـى أن تكتـاد إلة الحدـع راضيـا دفـا ممدـدود جـن محـدد الحاضريـ عظ أنـلوح

  .(1) »هـذوق في ب لاـريـق بتخـر يتعلّـ الأمرا ، أنـ فهمت أخي«:ة ـذه الحادثـي هـف

  ن بشيرة ـها وبيـة بينـب القطيعـون سبـاد أن يكدـة الحـي راضيـ نفى أنـعل

  تـانـا كـمـول بــت تقـها كانـي أنّـا لا يعنـا سياسيـريـا فكـبـبـراد سـن مـب

  ا ـمـن هـن متعارضيـاريى تيـان إلـان تنتميـ المرأتإذراد ـن مـرة بـه بشيـول بـ تق

  :يـي العقلانـاريخي والتّـلفار السـيالتّ

  ا وكذلك واصل بيننا الاحترام الواجب علي إزاء  امرأة تكبرني سنّوق التّـان يعـ ك«

  تـها كانـي أنّـر فـفكيى التّـرده إلـزي مـق غريـن ضيـه مـ بسـت أحـا كنـم

  .(2)»راوةـاد ضدـر الحـاهداء الطّـر أعـة أكثـ ابن

  بدوة قد تة الحجاب وهي قضيالموقف من قضي: لاف الأولىـة الخـي نقطـذه هـه

  ظر،ا النّـقنإن دقّ ي حقيقة الأمر، وـها فة ولكنّة ثقافيـد قضيرـى مجـة الأولـن الوهلـ م

ةـذه الكلمـهه ـن أن تعنيـا يمكـ ملّـارة بكـة حضـ قضي.لاف ـة الخـا نقطـأم

  الـنّظـرةع ـسـرورة أن تتّـبض ع وـمجتمـى الـرة إلـظل بالنّـصـي تتّـة فهـانيـالثّ

  اـد أوردنـلق ة المحظوظة وـة المدنيات الاجتماعيـض الفئـي بعـه فـلا تختزلـه فـإلي

  ة فهيـلاف الثالثـلخة اـا نقطـه أمـب إليـا نذهـد مـاد يؤكّدـة الحـدا لراضيـ شاه

  :ي غرسها فيهاـر فـا الفضل الأكبـزوجهـان لـي كـة التـرة الاقتصاديـظل بالنّـص تتّ

  ):ا عليها الآنـي أنـة التـى الهيئـي علـلنالذي شكّ(ي ـة لزوجرـت ذات مـقل" 

  ذيـا الـوم: " يـنـك وسألـن ذلـدهش مـان. ةـون غنيـى أن أكـح إلـمـي أطـن إنّ

  .لـاة أفضـوا حيـى أن يعيشــراء علـن الفقـى أعيـحتّ: ت ـك ؟ قلـه بمالـعلين ستف

                                                 
(1)  - Radhia Haddad : Parole de femme,Op. Cit,  p 98 
(2)  - Radhia Haddad : Parole de femme, Op. Cit, p 96 



  : ي ـال لـ قمـا ثـه ضاحكـقهق-

  " ؟  ى أن يصبح الفقراء أغنياءـك، إلـن ذلـن، بدلا مـك، لا تطمحيـبرب م،ـل و" 

  ا يهدف ـمـة إنّـقليديلاق التّـه الأخـدعو إليـذي تـان الـ الإحسأة أنـفج ،لقـد فهمـت

  س جامداـم ليـ العالن وأنـة للمحسنيـي الجنّـان فـن مكـى تأميـيء إلـ شلّـل كـقب

  .(1)» فرد أن يؤمن به حاجاتهن تغييره بما يضمن لكلّـى يمكـه من بنـا يقوم عليـ مأن  و

  ها وبين بشيرة بن مراد ـدت بينـي باعـي التـة هـمجتمعلاث ـقاط الثّـذه النّـه

ـفكريا وقلّـا وسياسياد التّصت من معاداة راضية الحداريخية للشّة العقلانيات التّيوعيات ونسي  

  : ضيقي جيب تونسيـ ف غير انحصار نشاطهننـا عنهـاب بعدهـن أسبـر مـم تذكـفل

   وكان يوجد1944يوعي ينشط منذ ات ذي الانتماء الشّونسيساء التّاد النّـحان اتّـ ك«

م ـذا النشّاط لـن هـة ولكـة الخاصسائيوادي النّـن النّـدد مـس عـة تونـي العاصمـف

ة ـث جمعيـرة بعـت فكـكان.انـن السكّـة مـد خاصـزاء جـر أجـال غيـن ليطـيك

ـنسائية تخامر البعض ولكنّة جماهيرية ودستوريـم تكن من ضمـها لـة شعبيات ـن الأولوي

 .(2)  »ذاكـآن

ونسيات وما ذلك إلاّ لأن يوعيات التّاد للشّد راضية الحدـا، إذن، عنـداء قشريـلا ع 

 1952 ستوري الجديد سنةزب الدـي الحـها فـل انخراطـت قبـاد، كاندـة الحـراضي

ـ الحركترى أنـلما تمثّـة إنّـة الوطنيةـاليات التّـها الحساسي:   

- ـالحساسية الدـستوريةـة الأصلي  

- الحساسيـي المنجي بالـلة فة ممثّة الكشفيـوز  وهي  وعز الدين عزة ـي حساسي

ريـر المصـي المهجـى الحبيب ثامر فـة إلـنسب(ة ـثامري.(  

- ة النّالحساسية ـه شريفـاد ومحمود المسعدي وزوجتة ممثلة في فرحات حشّقابي

  .(3)المسعدي

                                                 
(1)  - Radhia Haddad : Parole de femme, Op. Cit, pp 86- 87 
(2)  - Radhia Haddad :Parole de femme, Op. Cit,  p 101 
  عدادية للفتيات ببابمديرة للمدرسة الإ من مواليد حومة السوق بجربة تزوجت محمود المسعدي عينت: شريفة المسعدي -  (3)

   أوت05غل توفيت في ونسي للشّام التّحاد الع مع سائر أعضاء الهيئة المديرة للات1952ّ ديسمبر 7الجديد اعتقلت يوم     

 .296 -295صص ، مرجع سلف ذكره،  ...منارات الفجر السيدة الدوالقايد،. 1990      



ه الجذاب في الفترة ـو الوجـوري هـستزب الدـوه الحـن وجـه مـذا الوجـه و

  يـ ف1949ة ـر سنـب ثامـحبيـوت الـر مـرء أن ينتظـعلى الم و) 1952- 1948( 

  ى تونسـوتكلوك إلـان دي هـي جـام الفرنسـم العـدوم المقيـق ري وـر المصـ المهج

  ى بعض المتعاونين مع الحماية مثلـال حتّـذي طـي الـع العشوائـج القمـاج نهـانته  و

  ى مختلفـن إلـن المنتميـن مـدين المتشدـث عدـى لا نتحـي حتّـ محمد الصالح مزال

  ن بمقدورهم ـم يكـاس الذين لة النّـى عامـور علـة لتختلط الأمياسية السارات الفكريـيالتّ

  وه الحركة الوطنيةـف وجـن مختلـزوا بيـأن يمي) وم ـم اليـس بمقدورهـه ليـويبدو أنّ(

  اسـى أسـلـد عـذا البلـل هـاء مستقبـدون بنـن يريـد مـزأ عنـل لا يتجـي كـوه

  .رـم المعاصـح لتاريخهـحين الصـب مـقريح أو الـحيم الصـن الفهـ م

  م ـي ونجـلفار السـيم التّـرى نجـا، أن نـا قدمنـذ، بعدمـدئـنـرب، عـلا نستغ

  مـغرـى الـك علـرة وذلـذه الفتـي هـول فـدأ بالأفـه يبـنـراد ضمـن مـرة بـبشي

  .يـلفـار السـتيف الـاف نزيـر  لإيقـيفح النّـالد الصـه محمـذي بذلـد الـن الجهـم

  شاط النّ من حق1951ّة ـراد سنـن مـرة بـن بشيـة ستمكّـات الفرنسيـإن السلط

ي ـرة فـرة قصيـد فتــلاد بعـبـل الـوات الأوان إذ ستدخـد فــن بعـكـا ولـرسمي  

  ،ـرادن مـرة بـت بشيـليس و) 1956-1952(دة ـف طيلة سنوات عديـن العنـة مـدوام

  رة مثل هذهـي فتـال فـدور فعـة للقيام بـا مؤهلـاءا اجتماعيـانتم ا وـوينتك را وـ عم

  .ارات موضوع بحثنايساء التّونسيات المنتميات إلى مختلف التّ النّن كلّأك شـي ذلـا فـ شأنه

  

  

  

  

  

  



  صـل الثـالـث ـالف   

 

 

          فاطـمـة الجـلّـولـي

                     أو

ـةغـربـة النّظريـة المـاديـة التّـاريخي  

  "غـزاليـا " فـي تربـة محروثـة 

 

 

  

  

  

  يام الص( لم نكن نفكّر في الجانب الديني لأنّه كان واضحا في عائلاتنا« 

  »ف بالنّسبة إلي هو تخلّف اقتصاديخلّفالتّ) و الصلاة و الزكاة       
  

  

 

 



 

  بحثـنا هو أعقد الفصـول نظران ـل من فصول القسم الأوـ م الثالـثذا الفصلـه

  اتـى المتعاطفات أو حتّيوعيات الشّونسياء التّـسالنّ اط الفتيات وـه نشـط بـأحي إلـى مـا

  لفياران السي التّنـه عليهـري ضربـن حصار فكـي مـونسي التّـيوعزب الشّـع الحـ م

  .واءـى حد سـي علـناريخـي العقلالتّيـار التّ وا

  عوا ـن الذين لم يسمـيونسين التّـفيات والمثقّـفدد المثقّـ عدر ما يقلّـه بقلا فإنّـوفع

  واـسمعـم يـن لـدد مــم عـضخّـتـداد يــة الحـراد أو راضيـن مـرة بـسم بشياب

  ة ـرب العالميـة الحـايـذ نهـب منـتـت تكـي كانـة دراج التـاء حفيظـة بأسمـبتّـ ال

   و أوجيني)Union des Femmes de Tunisie(س ـاء تونـحاد نسي جريدة اتّـة فـانيالثّ

  ي أختهاـ فـان تكتبـا كانتولـي اللّتيـنة الجلّـ وفاطم)زوجـة محمد النّافع لاحقا(  فواتـا

اد الفتيات التّـحرى جريدة اتّـغ الصات ونسي)Union des Jeunes Filles de Tunisie (  

  جهن لأسباب متعددة ئي اتّ اللاّ إلـى البعث التّونسياتيوعي الشّداعيـاتن الـر مـدد آخـوع

  وى ـى المستـدم علـقالتّ رةـد فكـل تجسيـن أجـرف مـي الصـ الميدانشـاطو النّـنح

  ي فاقـالت ةـة التونسيـليهوديا) 1995-1921(دة ـل قلايس عـالاجتماعي والاقتصادي مث

  لادـذه البـة هـي خدمـة فدـورج عـة زوجها جها خاصـن ضمنـوم اـاط عائلتهـ نش

  ل أقلام منحازةـبفعالتـي تحولـت  ـل مـن العائـلات التّونسيـةر قليـدد غيـاط عـ نش

  

  

  

  

  

                        

  

                                               صورة قلاديس عدة                            صورة أوجيني فواتا   

 
 



ل أن ـى الأقـب علـه يجام أنّأثبتت الأي (1) " وطنجيلنضال" إلـى رمـوزرة ـقاص و

وهـا ازال أخـم التـي) 1990 – 1931(ل ـة حرمّـل زكيـن ظرفين ومثـع بيـيوض

ومثـل ونسي وعي التّـيزب الشّـى الحـرف علـ  يش)1928ولـد سنة  (لـد حرممحم

  .راتـات الكثيـيوعيات الشّـونسين التّـ منـوغيرهـؤدب ة المـميلوجمنجيـة المولـدي 
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  اد، وهي ار الحدة بن عمـت راضيـف وصفـق كيـابي الفصل السـا فـد رأينـلق و        

   إزاءي العقلانيـاريخار التّـيى التّـات إلـاء المنتميـسن النّـرها مـن غيـظا مـ تحفّلّـأق

 وكان 1944ه بدأ سنة ات بأنّيوعيت الشّاونسياء التّـساط النّـ نش التّيـار التّاريخـي المـادي،

م ـة ولـي العاصمـة فـة الخاصـسائيوادي النّـلنّض اـي بعـ فاة محصورـن ناحيـم

ت ـل تجنّـان فهـكّن السـة مـد خاصـوب جـ جيـر غيمـة يهـة ثانيـن ناحيـن مـيك

ة؟ ـت الحقيقـل جانبـات؟ أي هـيوعيات الشّونسيى التّـا علـي حكمهـاد فدـة الحـراضي

  ذهــد هــه يؤكّـل نفســالفصذا ــوان هــ عنل إنــك بــد ذلــا لا نعتقـنـإنّ

  ةـاريخية التّـظريل النّـلغـرن عن صعوبة تغـات يعبـيوعيؤلاء الشّـان هـة إذ كـ الحقيق

ـي تربـة فـ الماديالية ذاتها اـة محروثة عزلأسبـاب تتّصـل مـن ناحيـة بهـذه النّظري 

؟  و العرق و القضية الفلسطينية و مـن ناحيـة ثانيـة بعـدد مـن المواقف من قضايا الوطنية

  ك؟ـى ذلـا معنـفم

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  

  

  

       

  

  إن بإمكان المرء أن يبرر، ميتافيزيقيا، معاداة التّيـار السلفـي التّاريخية المادية و لكنّه

  تـكان ار التّاريخـي العقـلاني ذلـك أنّـه إذا لا يمكنـه ذلـك إذا تعـلّـق الأمـر بالتّيـ

  ا ي إيديولوج، تعبـر عـن ثـذا البحـل هـي مدخـك فـا ذلـا بينّـة، مثلمة السلفيـظريالنّ

  ترقـى عـلـى الأقـل إلـى  أبـي يـالـل رأسمـا قبـث أي مـل حديـا قبـع مـمجتم

  عـس المجتمـن أسـدفاع عـ اليـات فـذي استمـال) 1111-1058(ي ـالزـد الغـ حام

  "بينالمتغر" محاربة الفلاسفة المسلمين خذ من  واتّ(1)لجوقيد السـي العهـم فـدي المسلـقلي التّ

  وتحصين المجتمع " دين الأجداد" ى ـوسيلة للحفاظ عل) ان ـة اليونـن فلاسفـم عـلأخذه ( 

ـن مـى يتمكّـا حتّـسلفيـود ضـمن الصـي فـالأجنب" يـقافزو الثّـالغ " دالنّإن تين ظري

  ران عن إيديولوجيا المجتمع الحديثان تعبـتا نظريـة همة العقلانية والتاريخية المادياريخيالتّ

ـمـك فهـذلـقليدي لر التّـي أي غيـأسمالأي الران للنّـان قاتلتـتا نظريـظرية السة ـلفي

يفر ح النّـمحمد الصال ن مراد وـرة بـبشي راد وـن مـال محمد الصالح بـا أمثـلدعاته و

ظر ـ النّضـان المسلمين بغة الشبـسائي لجمعيرع النّـة الفـاش رئيسه سعاد ختّـزوجت و

تان ظريان النّـاتـما تقوم عليه هف. اـرنـن ذكـن مـة بيـات الفرعيـلافـن الاختـع

  ط ـى ربـا إلـي دائمـعاريخ أي السي للتّـينده الـن ضمنـم ي وـافـقاع الثّـو إخضـه

ذه ـ هة إذ أنايـه ولا نهـة لـيذي لا بداـاريخ الـي التّـدد فـالفكرة بموضوعها المح

  ...ة الخـو فشيخوخـمـان بفترات ولادة فنـسـاة الإنـل حيـا مثـامـر تمـرة تمـكـالف

  ي شكلـي الماضي فـق فـال تحقّـن كمـة ملفية السـد النّظريـعن د وـا يبـم و
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  ين، غيـر فترة تن النّظريـن بهاتيـد الآخذيـر، عنـة الأمـي حقيقـس فـن ليـ معييـ دين

عقبتهـا فتـرات أكثـر نضوجـا و حتّـى نعطي ج ـرة أنضـها فتـة عقبتـنسانيطفولـة إ

علـى ذلـك مثـالا تبسيطيـا يمكـن أن نقـول إن آدم و حـواء مثـلا اللّـذين يظهـران 

فـي عـدد مـن الكتـب المقدسـة علـى هيئـة إنسانيـة يبـدوان عنـد القائليـن بهاتين 

  . النّظرتيـن إنسانيـن بدائييـن بكـلّ مـا يمكـن أن تعنيـه صفـة البدائيـة

ات تعمره شخصي بن مراد يلاحظ أن عالمها البشري رأ المرء ما كتبت بشيرةـما يقفعنـد

ا مـإسلاميابع الميلادي أماد رأ ـن يقـة أغلبها من القرن السـفهو يلاحلراضيـة الحد ظ أن

 لا  إذرها،ـتفكية بـل يحـس بغيـاب كلّ ميتافيزيقا من رـون بكائنات معاصـها مسكـعالم

 :وهنا ق الآنـحقية للتّـم القابلـر القيـالم غيـذا العـي هـة فـم حقيقيـ لقي عندهاودـوج

ر والخير يصبح انطلاقا ة فمفهوم الشّعليم الكامل والإجباري للذكور والإناث، العدالة الاجتماعيالتّ

  .اـا واقتصاديـا اجتماعيـاء مفهومـم للأشيـذا الفهـل هـثن مـم

ي ـ ف تتّفقـانة هما، إذن، نظرتان توأمان حديثتانتان العقلانية والمادياريخيان التّـرتـظالنّ

يوعي ة الشّـن ذلك فليعد إلى مقالـد مـأكّـود أن يتـن يـة ومـلفيرة السـما النّظـمعاداته

 1920ة ـ جويلي15ي ـف" المستقبل الاجتماعي" التي نشرها في " شد ابن ر" روبير لوزون 

خذ مثال ة واتّ ما هو تقدمي في الحضارة الإسلامي بكلّقلّين بالتّعونسيها التّـح فيـ نص«ي ـالت

 .(1) »ر في طريقهيين السم على التّونسيرمزا وطنيا يتحتّ] لا الغزالي   [ابن رشد
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  ينونسيات التّـاشطاشطين والنّن النّـدد مـى سير عـلإد ـا فليعـع بما ذكرنـم يقتنـإذا ل و

  ) 1917ولـدت  (لادــن ميـة بـه نبيهـوزوجت) 1994 -1903  ( مثـل أحمد بـن ميلاد

تين اريخيتين التّن النظريـن هاتيـبي" ابالذهاب والإي" ة رى عندئذ بسهولة عمليـسيوغيرهما و

ـالعقلانيةـة والمادي.  

  ستوري هو في حقيقة الأمر تاريخ  تاريخ الحزب الدإنـم مما ذكرنا فـغرـى الـعل و

  "ةالوطني " عنار،يي هذا التّـد، فـه حيـ أنّي و لمـا يرىادـي المـاريخار التّـية للتّـمقاوم

  نـييوعيشّـار الـكـن أفـر مـى كثيـو علـسطـن الـج مرـن دون أن يتحـك مـذل  و

ة و الاقتصادي ة وـالاجتماعي ة حتّـالثقافيى أنالمرء ليتساءل عن مصادر البرامج الد ة ستوري

ة ة الاشتراكيـجربالتّ" ل ـى فشـى الأقل حتّـة علـونسية التّـغلية الشّـحاديالاتّ دة وـالجدي

الدـستوريبحال من الأحوال ينـات القـرن العشريـن وهـي لم تكنة ستّـنهاي" ةة البنصالحي 

  ةين في قضيادن الجـيونسيخين التّؤرـد المـب أحـتك. ـة غربي أو ليبراليةةادر إسلاميـمص

  : ةـة والأمميـن الوطنيـ بيـةالعلاق

   فهم يؤمنون إجمالا وأمميس الوقت وطنيـي نفـو فـن هـييوعين الشّـيونسيال التّـ نض«

  ة ، بأنم قناعاتهم الأمميـدون، بحكـهم يعتقر أنّـن ربقة الاستعمار غيـم مـر بلادهـ بتحري

  ةة الاجتماعيـ تسوده العداليـع تونسـق مجتمـ تحقيىـل علـع العمـى مـك لا يتنافـ ذل



  ة في منتهىة والأمميـن الوطنيـة بيـت المعادلـكان و. ع الأجناس ـه جميـر فيـتنصه  و

ـة خصوصـعوب الصة الشّـ الحركا أنة التّـيوعيـج(...) ت ـة كانـونسيأ منزءا لا يتجز  

  مر بأوامرها وتلتزم بقراراتهاتالثة تأة الثّـن الأمميـ ومذـة حينئـة العالميـيوعية الشّـ الحرك

طبقا  تسطّر ن الواقع الأوروبي وـتنبثق م(...) مواقفها  ة الثالثة وت سياسة الأمميـكان  و

  .(1) »ةـة الأوروبيارـوى بالقـن القـلموازي

  

  

  

  

  

  

  

  

                           

  

  

  :ة ه مقالا بعنوان نحن والمسألة الوطنيـي جراد في الموضوع نفسـب علـوكت  

  مـر مصيرها ولـي تقريـوب فـع الشّقّـي حـم فـدا مبدأهـون أبيوعيرك الشّـم يتـ ل« 

  هـر لـر لا يتيسـا آخـد شعبـذي يضطهـب الـعشّـال" س ـاركـه مـالـا قـوا مـ ينس

طاق ة النّـسعة متّـون الآن بدعايـب يقومـعداء الشّـن أعـيإن الفاشستي" راـون حـ أن يك

  و لكنّهم. قاءكم في البحر الشّيوعييـن يريـدون إلنـيون للفرنسيـم يقولـة فهـيوعي الشّدـض

ون مبادئهم وتناسوها وأصبحوا يوعيلقد أغفل الشّ:  بلهجة أخرى  مع التّونسيين يتكلّمون

  ة وأصبحوا هم  الفاشستيخّـي فـن فـيض الوطنيـع بعـ وقظّـوء الحـولس... ن يـستعماريا
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 .8-7صص      

 



  .اـ حزبندـة ضـة كاذبـون بحملـك يقومـكذل

  ك ولم يهملواـون كذلـن وسيبقيوعييـن لازالـوا ثورييـ الشّة إنـقيبم بورـا الزعيـلا أيه

  ينونسيين التّيوعير الشّـن معشـها ونحـتام صحـرت الأيـي أظهـن مبادئهم التـا مـ شيئ

  ةونسيالبلاد التّ:  لتحرير وطننا –وه في خطابكم بالقيروان ـا أثبتمـم مـ رغ–ما ـ نجاهد دائ

   منا ألد لكلّدوـر الاستعمار عـا نعتبـلازلن ا وـاقتصادي ا وـاجتماعي ا وـرا سياسيـتحري

  ل عن مقاومتهـغفـة ولـم نلاد الاستعماريـة البـا وعملـى أمرهـة علـوب المغلوبـع الشّ

و ـس هـ لي–ا ـة إلينـسببالنّ–ار ـ الاستعمإن. اط ـ حزم ونشلّـدة بكـة واحـلو لحظ  و

ا ـة وإخواننـة اقتصاديـص سلطـبالأخ ك وـه كذلـنّـط ولكـة فقـية سياسـد سلطرـمج

  ين اديكاليالر ين وة لإرضاء الاشتراكييوعيهمتموهم بخيانة الشّون الذين اتّـون الفرنسيـيوعيالشّ

  

ن ـا مـونـ ملي90رـي تستثمـة التـ عائل200 الـ دـف ضـال عنيـون الآن بنضـيقوم

ال إفـشم ن وـيفرنسيو نـيريقي تـس الوقـفـي نـون فـاضلـين وج وـزن ن وـيصيني  

  ة فريسةوب المستعمرة أو الاستعماريـعن الشّـل مـد أن تجعـي تريـة التـد الفاشستيـ ض

    سـوىاـزم بفرنسـيـفاشـال ة وـ عائل2000ى ـا إلـم ن وـيار الماليـن كبـة مـ لحفن

  ينيوعيا الشّـال إخواننـة ونضـة والاقتصاديـياسيه السـي صيغتـي فـار الفرنسـالاستعم

ـي الفرنسيارـال الاستعمـة نضـي الحقيقـو فـا هـهمن ضد.  

  ت ثروات ي ابتزـركات الكبرى الت الشّدـل ضـي ناضـونسي التّـيوعا الشّـوحزبن

  ر ـ العناصدـل ضـيناض ا وـوت جوعـه بالمـت عليـحكم ا وـرت شعبنـأفق ا وـبلادن

الرـجعيلّـل كـالتي تستعم ا وـام الحكم ببلادنـة بزمـت ماسكـة التي مازالـة الفاشستي   

  .نيع واضطهادهفوذ كي تخضع شعبنا للاستثمار الاستعماري الشّالنّ لطة وي لديها من السـما بق

  رال تحريـوا أبطـون لازاليوعي فالشّ. الاستعماردـي الحقيقة جهاد ضـو فـا هـجهادن  و

  واـلازال ة وـة الأهليـة الإقطاعيـسلط ي وـار الفرنسـة الاستعمـن سلطـم مـ بلاده

  .سـي بتونـام سوفياتـط نظـون لبسـ يسع



ي ب الاستعجالـالمطل ة وـن الغايـزون بيـون ويميـون لا خياليـن عملييـيوعي الشّنـلك و

  ةـل المطالب الإستعجاليـبيي سضـال فـب للنّـعوى الشّـل قـز كـاول تجهيـا نحـفعندم

  ةـى الغايــل إلـا نصـنم أنّـا ونعلـة شعبنـي غايـي هـا التـايتنـدا غـى أبـ لا ننس

  راـلان خطـرب يمثـالحـزم و الفاشي  و.ةـب الإستعجاليـال للمطالـضق النّـن طريـ ع

   دي إذ أنــيوف الأـتـه مكـامـف أمـي أن يقـونسـتّـا الـشعبنـن لـا لا يمكـيـ حال

  عـرب ومنـع الحـي منـرى فـدة كبـا فائـر ، ولشعبنـك الخطـدة بذلدـه مهـالحـمص

عب الفرنسي الذي يناضل ى لتقريبه من الشّـك نسعـم ولذلـيء للحكـجمن الـة مـ الفاشستي

ب ع وبنضاله مع الشّ.يـاد الفاشستـ الاستعبدـة ضـيمقراطين الدـاع عـفواه للدقـ لّـبك

  ة الفاشستيار لأنـ الاستعمدـة ضـي الحقيقـا فـل شعبنـة يناضـ الفاشستيدـي ضـالفرنس

ن لا يتغافلون ـييوعي الشّى أنـار علـي الاستعمـر يعنـال الكبيـأسمة الرـكتاتوريدي ـ ه

ون س يجعلم بالعكـهة ولكنّـ الفاشيدـال ضـضي النّـة فـة البحتـونسيب التّـى المطالـعل

  اء ـ إعطا أنـون سلفـم إذ يعلمـج عملهـامـى رأس برنــة علـونسيتّـب الـالـمطـال

  ة ب على الفاشستيغلّـ للتّيـرط أساسـو شـرها هـى أمـة علـوب المغلوبـعات الشّـرغب

  لمضطهد من طرفااع على شعبهم ـفرا للدـا كبيـون نشاطـون يبذلـونسيون التّـيوعيوالشّ

  .(1)»ال ـالماء ـويـ أق

  " ة ة الوطنيـبالمسأل" ه ـي علاقتـوعي فـيزب الشّـخ الحـق بتاريـا لا يتعلّـإن موضوعن 

راسة سواء ين بالدونسيالباحثات التّ ن الباحثين وـل مـر قليـدد غيـة تناولها عـذه قضيـفه

ة هذا الحزب ـت سياسـا كانـانية عندمة الثّالحرب العالميل ـا قبـرة مـر بفتـق الأمـأتعلّ

 يوعـي الفرنسـي أم بفتـرة مـا بعـد هذهزب الشّـة الحـوق بسياسـصام اللّـة تمـلصيق

  ،  الحزب هذاق بمساهمةما يتعلّصريحة وإنّ" ة وطني" جه وجهة واتّ" تتونس " دما ـرب عنـالح

 

                                                 
 .1937 جوان 28الطليعة، افتتاحية  -  (1)



فـي وجهـه النّسائـي، فـي النّشـاط الفكري السياسي على غرار مساهمة 

 راد وـن مــرة بـي بشيــلا فـي ممثـسائنّ اللفي فـي وجهـهالس " الحزب

   النّيفـراشـاد ختّـي سعـف

ي ـوري فـستزب الدـرار مساهمة الحـى غـعل اط وـشذا النّـي هـ ف

  سائي ،ه النّـوجه

ـر ببـال أحـد، وهـو يقـرأ مـا أورد ن يخطـه ولـاط ذاتـشي النّـ ف

   المحجوبيعلـي

ن ــي عــات أن ينفـيوعيشّـن الـ عمـن ثـم ن وـييوعين الشّـ ع

  ةـوم صفحـقـال

  

  

  

  

  

  

 

 من اليسار إلى 1945           مكتب إدارة اتّحاد نساء القطر التّونسي سنة 

. وج) زوج محمد النافع فيما بعد( سلامة وأوجيني فواتا . بيس :اليمين 

 جولان.هناي و سيمون . وف حنفي. دامبورجيس وأ

  

 "ة الوطني "ة إذ الوطني "ت ـفإذا كان" ات وطني "الوطنية السة لفي "خذ ة تتّإسلامي

  "ة قبلةمكّ" من 

رة أو ـقاهـن الـا مـذ إمـخة تتّـوريـستدـة الـنيطت الوــإذا كان ا وـله

  ا ـن فرنسـم

 



" خـذ من ة كانت تتّة المادياريخية التّ الوطنيإنـا فـة لهـن قبلـن واشنطـأو م

  قبلة" موسكو

 العشريـن رنـات القـي عشرينـ ف كـانيادـي المـاريخار التّـي التّنلهـا لأ

  أكثر معاداة

ي ـالعقلان ي وـينن الدـاريين التّـي مـالبريطان و للاستعماريـن الفرنسـي 

ن ذلكمثلما يبي  

 : 1922ة ـادر سنـالص" ة ـونسية التّـالمسأل " ابـ كت

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



  

               

  

  

  1926ـادر سنـة ور الصـذا المنشـوه                 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                     

                     

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 



  

  

  

 تطالب باستقلال 1926معلّقة شيوعية ألصقت على جدران العاصمة سنة     

  تونس

  

ـممل ــو سليـلا وهـلاد مثـن ميـد بـاب أحمـلشّا موقـفر ـا يفس

ن نشاط ـ م1924 ةـس سنـي تونـة فـة الحضريـجاريلات التّـدى العائـإح

  " ةـونسيجامعة عموم العملة التّ" 

وى ـتـى المسـه، علــي إذ رأى فيـحامـي الـد علـا محمـي أنشأهـالت

   ،يـالاستراتيج

ة ا العرقيـناتهف مكوـة بمختلـونسية التّـة العاملـبقا للطّـتا مشتّـنشاط

والدةيني رمثلما يفس  

  

  

ة ـبيبالشّ" ي ـراط فـالانخ ىـن علـيونسيان التّـبن الشّـدد مـال عـ إقب

التي  ـيادي الغربـا والهـفيكتورزان ارح وـادي الفـأمثال اله" ةيوعيالشّ

اريخي ار التّيالتّ  و"ان المسلمينبالشّ" ة ار السلفي بتأسيس جمعييسيواجهها التّ

  ."ة بيبة المدرسيالشّ" العقلاني بتأسيس 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

 

        

  

ا ـهة لأنّـف وطنيـي مواقـين هيوعيإن مواقـف هـؤلاء الشّ

ة إذ من الذيـتحريري  

ع ـاة قمـن دعـوا مـانـن كـيونسيين التّيوعي الشّي أنـعه أن يدـ بإمكان

  رحرات التّـحرك

ي ـفلسطينـر الرـحـة التّـها حركــم ومنـالـي العــس وفـي تونـ ف

  ك؟ـف ذلـفكي



ي معا بفكرة ادـاريخي المالتّ ني ولااريخـي العقـاران التّـيول التّـيق

  م الإنسانيقدالتّ

ي ـما هـة إليهـسبارة بالنّـضحي ، فالـي أو الوطنـم القومدـقرة التّـ لا بفك

  رـ  يسيلّـك

ام فمستقبل ـي مقبل الأيـق فـذي سيتحقّـال الـى الكمـمي إلـراد حتـ باطّ

ة أمامها الإنساني  

هو " الفردوس الآتي "  قوام رى أنـخي يـاريار التّـيان التّـإذا ك ا وـلا وراءه

   العقلسيادة

 هو سيادة " يالفـردوس الآت"  فـإن التيـار التّاريخـي المـادي يـرى أن قـوام

  .ة يوعيالشّ

ار يهام التّارين إذن ؟ هو يكمن في اتّيلاف بين التّـن الاختـن يكمـأي

  ياريخي المادالتّ

ه يطمح إلى ة المطاف لأنّـي نهايـي فـه قومـي بأنّـي العقلانـاريخار التّـيالتّ

  أوربة العالم

بقة يطرة على الطّسة غايتها الة غربيـة رأسماليـرة طبقـه لسيطـ أي إخضاع

  العاملة العالمية 

 ما لّـاوز كـى تجـي إلادـي المـاريخار التّـيوة التّـت دعـ كانو مـن هنـا

  يعيق تحقيق

ن دين ، هما في ـم ة وـقة ضيـن وطنيـم" ي ـاريخي التّادـردوس المـالف " 

  نظره سلاح

ون أسماليالر ون وحتلّون المأسماليم الرـة وهـاء حقيقـرا أصدقـام ظاهـ أخص

  الواقعون في 

ال ـو العمـراع فهـذا الصـن هـن مـر المستفيديـا غيـلال أمـالاحت

  .مـألوانه م وـم وأعراقهـانهـن أديـظر ع النّضـبغ

 



 

 ي كلّـين فيوعيت الشّـي دفعـي التـة هرة الإستراتيجيـظذه النّـه

ي موقف ى تبنّـ إل، فلسطيني تضمـام التـلاد الشّـو بـمنهم شيوعي مكان ، و

خ كتب المؤر. ن ـي فلسطيـة فـولة العبريدـود الـوفياتي من وجحاد السالاتّ

يوعي زب الشّلقـد سايـر الحـ« : يمومي في هذا الموضوعونسي الهادي التّالتّ

  مةادر عن منظّونسي بالاعتراف بقرار تقسيم فلسطين الصالتّ

ص هذا الانقلاب  وقد قلّ.اتيـوفيف السـك الموقـدا بذلـدة، مسانـحم المتّـ الأم

ه الذي كان ـدود بطبيعتـف المحـعاطن التّـرا مـي كثيـيوعفي الموقف الشّ

  ع به الحزب في صفوف يتمتّ

قسيم ضربة ونسي قرار التّيوعي التّوقد اعتبر الحزب الشّ" المسلمين " ين ونسيالتّ

ة ـمواء منظّـت لـرب المنضوين تحـحلفائها الع ة وة البريطانياصمة للامبرياليق

 "ةالجامعة العربي".   

  

- وـة الانقلـ الامبرياليإن ...«ف ـذا الموقـره لهـي تبريـول فـيق و

ة لم تنجحـساسكسوني  

ة ـفرق بالتّام إلاّـاض انعتاقها التّـي إجهـف ن وـى فلسطيـرة علـيطي السـ ف

  ن العربـبي

إن الحـزب بعــد أن كـان ينفــي نفيـا » ن ـسطيلـي فـود فـاليه  و

  قاطعـا وجـود  

ذه ـي هـن فـليني اركس وـف مـع موقـمتماشيـا " أمـة يهوديـة "

  ة، أصبح يرىـالمسأل

هاينة الذين يحملون ن الصـن المستوطنيـة مـراكميات التّـي المجموعـ ف

ن ـكويق التّـي طريـة فـدية يهوـقومي" ة ـم الأصليـزات بلدانهممي صفات و

  د جراد في هذاـول محمـيق" 



دد ـ الص» ...ي اعتبار ـ فقّـن بالحـود فلسطيـرف ليهـا يعتـ موقفنإن

ة أنفسهم اليوم قومي  

ة إسرائيل ـام دولـين بتأييدهم لقييوعي الشّإن. روـطالتّ وء وـشق النّـي طريـف

ـى جانـم إلـن وقوفهـت عـس الوقـرون في نفيعبـب القومية ـة اليهودي

  ة،زاتها الخاصي لها مميـالت

 في تقرير قّـك الحـث تمتلـط، حيـن فقـى أرض فلسطيـن علـلك و

ن ـرى مـدان الأخـي البلـدون فـود المتواجـا اليهـأم. ية حرمصيرها بكلّ

  زاتم نفس مميـ، لهإنـم، فـالعال

ة الي المطالبة بالجنسيـم بالتّـن لهـمكلا ي ا، وـون فيهـي يعيشـاط التـ الأوس

ةالإسرائيلي«   

يوعي لإسرائيـل زب الشّـالح ...« ي أنـونسي التّـيوعزب الشّـرى الحـي و

   إرادةدسقد ج

ل إلى ـة إسرائيـل دولـى تحويـة إلـاعية السة اليهوديـعبير الشّـ الجماهي

ةدولة ديمقراطي  

ا عن يهود تونس ـ أم»ينم الأمريكيـأسياده وهاينة اء الصـعمف الزـم أنـرغ

  صهاينتها، و

س من صالح ـه ليـإنّ....« :يـا يلـم كمـه منهـد موقفدـزب يحـ الحإنـ ف

  يهود تونس،

ة أن ـجعية الرـهيونية الصـل الحركـا وراء تضليـم أحيانـم انسياقهـ رغ

تهم يفصلوا قضي  

 اوـم أن يحترسـه عليهـنّي، كمـا أونسـب التّـعوع الشّـة مجمـن قضيـع

  لـن أحابيـم



ي ـار فـة الاستعمـحـ مصل إلاّنوـدمـذين لا يخـة الـهاينصـض الـ بع

  .(1) »اـلادنـب

ـ مإنيز ـا يميـار التّاريخـي المادعن التّالتي يلفي واضح إذن ار الس

  تمام الوضوح 

وح ـذا الوضـل هـس بمثـر ليـذا أمــه ان وـاران لا يلتقيـا تيـإذ هم

  قـدما يتعلّـعن

 ياريخي العقلانار التّيي عن التّادـي المـاريخار التّـيز التّـا يميـر بمـالأم

  ق أساسا ه يتعلّلأنّ

  

ي اريخي المادار التّـيالتّ ة وـرة الوطنيـالفكبي ـاريخار التّـياط التّـببارت

ة فيبالفكرة الأممي  

د ـن المفيـون مـد يكـه قـا أنّـدا لنـك بـلذل ي وـا الاشتراكـ وجهه

  ي هذه ـة فـالإطال

  .ادةـن الإفـد مـة المزيـة بغيـالمسأل

د أحد الباحثين التّحدين مشاغل المفكّونسيرين السة ين فحصرها في ستّياسي

أولها الفكرة القبليـا الفكـثانيه ة وة أو الجهويرة ـثالثها الفك ة ورة الوطني

ة والإقليمي ةرابعها الفكرة العربي  

ن ـم ة وة أو الأمميرة العالميـسادسها الفك ة ورة الإسلاميـخامسها الفك  و

  ح حسب ـالواض

ة فما هي ة والعالمية والإسلاميا هو الفكر الوطنيـنا هن يهماـ مد أنـحديذا التّـه

  مضامينها ؟ 

                                                 
 ،2001، 2  دار محمد علي للنشر، ط ،، صفاقس1948 – 1897هيوني بتونس شاط الص النّ،الهادي التيمومي  - (1)

    . 189-188صص 

 



رة ـ الفكإنـ ف ]ةة أو الجهويرة القبليـأي الفك[ ق ـا سبـس مـى عكـ عل«

يـة هـالوطني  

د ـها أحـفد عرـلق ولا وـلا فقـن فعـم تكـار إن لـكـدة الأفـيـ س

زبـسي الحـمؤس  

على  )1972- 1897(و محمود الماطري ـي تونس وهـ فدـستوري الجديدـ ال

  :اليحو التّالنّ

ي الأرض لنصب خيمة ـرزه فـ بغا حجرتهمـة بيدهـة جسيمت بدويـ رأي" 

المخيغيرم الص.  

بعـل و ونس حنّـدة، تـس الخالـى تونـ إليـة إلـسبزت بالنّـد رمـ لق

  غالبة لأاالكاهنة و 

 ة وـة ولا بيزنطيـت رومانيـي ليسـس التـى تونـلين، إالحفصي ين ويريالز و

ة ـلا عربي  

ود ـمحم" ( ةـونسيس التّـما تونة وإنّـة ولا فرنسيـة ولا تركيـسباني إلا و

  ري مسارـالماط

د ـستوري الجديدـا الـهـر عنـا عبـمثلم) 179ة، ص ل بالفرنسيـ مناض

  لشاذلي العياريا

ع ـو يسمـاء وهـال بالبكـا يقـى مـلش عـه عندمـا أج1974 سنـة 

  دة ـوحـر الـبخب

م ـ بعل،رهـي نظـب ، فـي ستذهـر التـرة العمـة قصية البورقيبيـافيالقذّ

   ]اأم[(...) تونس 

ن ـذ مـخي تتّـة التـرة الإسلاميـكـي الفـ ه]فـ[ة ـرة الخامسـكـالف

  ن ـن لا مـالمسلمي

ـن القـم ة وـالإنسانيـن تاريـلادي لا مـالميع ـابرن السة ـخ البشري

ارب في القدم ـالض  



ر وهي ـغيياد لا بالتّـك بالاجتهـا لذلـول تبعـا وتقـدا لهـدا أحـا واحـمرجع

  فكرة تحتاج 

ن ـى تشطيـل رفـض مـا سبـق مـن أفكـار وإىـا إلـر ظهورهـلتبري

  عاة هذه الأفكارد

لويح بعدد ة بالتّرة العالميى منافسة الفكـرادوي إل وتطمـح علـى أسـاس إ

ة ـة أو الأمميـرة العالميـ الفك]يـ هآخـرة هـذه الفكـر. [مسلمين الهائل ال

  ة فلسفةـن العولمـخذ مي تتّـالت

لقد نشأت  ، ووجـه إشتراكـي و وجـه رأسمالي: جهـان ي وـا وهـ له

  بذورها منذ القرن 

ة ـوم الحداثـي مفهـ فةـا ضاربـهـي بوجهيـلادي وهـر الميـث عشـالثال

  تـامـإذ ق

التي [اء ـة إلى الأشيـقليديرة التّـظاض النّـى أنقـ عل]ـةا الغربيـبوي أورـف[ 

  مازالت تقوم 

 رـض أو شـر محـي خيـ وه]ـة اليـومات الإسلاميـا المجتمعـهـعلي

  بـض حسـمح

ها د دراستـب عنـا فيجـا وغربـا شرقـن منهـري المستفيدين أو المتضر

  الإقلاع عن عزل

لـفي اران السيى ذلك التّـد إلـا يعمـ مثلم[ن الاقتصادي ـي عـقاف الثّ

  ]ـاريخي العقلانيوالتّ

ولة عن ن الجسد أو الدـوح عرـة أو الـبيعن الطّـزل االله عـر بعزلا يذكّـ ع

  .(1)»المجتمع

                                                 
ياسي والاجتماعي في بلاد المغرب من كير السفالتّ(فزاوي، دروس تكميلية الحضارة المعاصرة محمد الناصر النّ -  (1)

  حملة لويس دي
 -  2006ة السنة الجامعية  والاجتماعيةة العلوم الإنساني، تونس ، كلي) الى اليوم1830(على الجزائر  بورمون     

2007 .  



ي ـة التـرة الوطنيـق الفكـدى ضيـن مـل نتبيـويطّاهد الـذا الشّـن هـم

  ولـان يقـك

تى ـرقى حـذي لا يـق الـيذا الضـة ، هـدد خاصـون الجستوريا الدـه ب

  وىـى مستـإل

الأردن  ن وـفلسطي ان وـلبن(لاد الشام ـى بـر إلـة التي تنظـرة الشاميـ الفك

  ) اـسوري و

رة ـالفك راق وـا العـف إليهـم تضـذا إن لـأ، هزـ لا يتجلاّـا كـباعتباره

ة التي المغربي  

 بـن ن ذكريات سليمانتتضم دا وـا واحـدان المغرب كيانـي بلـرى فـت

  لا ــ دليسليمـان

قد   حللت بباريس منذ زمن قصير و«: يـق الوطنـيذا الضـى هـرا علـمبكّ

  استقبلني طلبة 

]اـال إفريقيـن بشمـة المسلميـلبة الطّـجمعي[ني كنت، دا وأعتقد أنّ استقبالا جي

ـا ، ذلـا مـا شيئـمتضايقك، ـن ذلـم مـغعلى الرون ـب عـ طلك أن

ـة يفـالجمعيرض علية خاص  

ن ـد ابـو أحمـه ة وـك الجمعيرـمح ر وـوذ الأكبـفذي النّـل بـصأن أتّ

  ميلاد ولقد كان

ذب إلى إدارة ـتى يجـات حـم الخدمـي تقديـرا فـاط شاطـشم النّـعظي

عددة أكبرالجمعي   

رة ـغية الصى البورجوازيـم هؤلاء الذين ينتمون إلة منهـخاص لبة ون الطّـ م

م ـأغلبه ه وـن لـة المعارضيـلبر الطّـت أكبـي كنـنا أنّـبم و. طةالمتوس و

  ة ـيـاقـول آفـن أصـم

م ـهى أنّـة إلـإضاف) خـلـارة و العربـي و بـن بشيـر إبوصفّ ة وـقيق( 

  كانوا من رفاقي



ـقـاء بيـنـي و بيـن أحمـد بـن  اللّنـة ، فـإادقيي الصـاء فـ القدم

  ن ـكميـلاد لـم ي

ى مشارب ثلاثة ـ عل]اـفريقينحـن طلبـة شمـال إ[ا ـد كنّـلق(...) قا ـموفّ

  وقد حدث(...) 

العربي  ة وـقيق (...) فّـى صـة إلة ثانويـروف عرضيـني ظـذبتـ أن اجت

  ارةـبوصفّ و

كانت مناسبة   و.ةـياسيوم السـالعل وق وـب الحقـرنا قيقة، طالان منظّـك  و

  لبة هيجان الطّ

ة ـة صاغ قيقـنذه السـي هـ ف.ويـنة السـة إدارة الجمعيـاب لجنـانتخ

رورة أن ـي ضـا فـنـتيرنظ بـل لـيتمث اه وـعنوز اه وـا طبعنـانـبي

: ضـا البعـن بعضهـز عـتتمي ات وـلة ثلاث جمعية محصـون الجمعيـتك

د ـلق و (...) (1)ة ـدة اندماجيـة لا أن تكون وحاكشيالمر ة وونسيالتّ ة ويالجزائر

 ين وع الجزائريـا مـفـد حلـقعه إذ ـاع حولـلاد الإجمـن ميـق ابـحق

االمرين وكشي ين التّالبورجوازيهزمنا  ات وـت الانتخابـفوقع(...) ين ونسي

م ـي مطعـاول الغذاء فـد تنـبع ك وـب ذلـعق(...) ر ـف الكبيـالـحالتّ

   الجامعي يـالح

ن ـن ابـبي ي وـات بينـادل كلمـة تبـي البدايـع فـق ه وـام بابـأم و

  ـهرتذكّـلاد فـمي

ي ـن كلماتـاظ مـ اغت»ي ـد علـر محمـالكبيي ـقابه النّـ خيانت« بـ 

ـدني بأن يكسر شدقوهدي ) gueule (ـإن كه ـبتلإهانـة فأجارت هـذه ر

  ـه إنبأنّ ك وـر ذلرـي سأكـنبأنّ

                                                 
� ا������ا -  (1)��ر:��+ ��9�8$� �7 ا���6رة  ) 1962 – 1926(ره� .1ّ2 !0/.-� و: + ا�*(�ة ا�'&�%ّ$، ! � �

  ا�'?�<�ة ، إ>�اف  
دة ـولنلاحظ ظهور فكرتي الوح )  م–غ  ( 2004 – 2003 الآداب، ة كلي،فزاوي، منوبةاصر النّالأستاذ محمد النّ     

ة ـالمغربي  
  ).صاحبة البحث (1930ة منذ سنة ة الاندماجيالفكرة المغربي و ةحاديالاتّ    

                                                    



ـر شدقـكسان ـك. اتـكمادل اللّـن نتبـنح اـه ذوه وـذو حـي سأحـن فإنّي

  ن ميلاد، ـاب

ر وجهي ـة، يمطـة جسديوـقي ـر منّـأكث زاج وـ الميـو عصبـه و

  كمات وكنت أردباللّ

ان يرتدي ـك ابي، ود علي العنّمحمـاول اد حـلق و .طاعـدر المستـل قـ الفع

ذه ـت هـنتهعنـدمـا ا. سمـي، أن يفصـل بيننـالباس مدرسة البوليتكنيك الر

  ه ـت رفقـجهة اتّـالملاكم

 .(2) »ةـاحا للرـة العروسي شاكر طلبـى غرفـحمد علي إلم

  

  
  
  
  
  
  

     
                             
  صورة سليمان بن سليمان                           

ي ـة هـرة المغربيـكـلفى اـدد إلـين الجستوريرة الدـانت نظـإذا كـف

   المرءإنـذه فـه

ة و العالميأة ة الإسلامية أو العالميـة العربيـا القوميـرب معاداتهـ لا يستغ

الاشتراكية ة خاص  

حاد مها الاتّي كان يتزعـالت ون وـونسيون التّـيوعيا الشّـول بهـان يقـي كـالت

تياوفيالس.  

له في ه يجب على الذاكرة أن تنزـث عندـي نتحذـي الـتاوفياد السـحالاتّ و

  ظرف أربعينات

                                                 
(2)  -  Sliman Ben Sliman, Souvenirs Politiques , Op.Cit, p p 58 -61. 

 



ة لا ـه مقاومـازي فقاومـزو النّـض للغرـدما تعـرن العشرين عنـ الق

  رء أنـن للمـيمك

مر والمستعمر في آن المستع( ه مصير العالم ـان سيكون عليـا كـن بمـيتكه

ى ـون علونسيون التّعييون المنطقي عندئذ أن يناصر الشّـفم. الولاه) واحد 

  اختلاف أجناسهم مرجعهم العقدي

ن ـوا مـة وأن يقاومـهدئج التّـاج نهـى انتهـين إلونسيتّـو الـأن يدع  و

  ونـوا يميلـكان

 و ) 1943ل ـقت( ة ـب بوقطفـال الحبيـى المحور أمثـين إلستوريدـن الـ م

  الحبيب ثامر

ـه و عـن رفاقـه مـن ث عـن نفسدـذي تحـد إدريس الـالرشي  و

   على (1)ينمانوفيليالجر

 و سيكـون ة استعدادا يذكر فيشكرولة الألمانين الدـا مـوجدن« : يـالو التّـالنح

  موقفها إزاء 

  .(2)»خ ـاريات التّـي صفحـفر ـلذكا حركتنـا خالـد

مثل  تي ووفياحاد السى الاتّـاز إلـون الانحيـونسيون التّـيوعيار الشّـد اختـلق 

  هذا الاختيار

التّ" بالمعسكر " ياسي الاستراتيجي العالمي المرتبط  السي ـلا في ممثّاريخي الماد

" معسكرال"  السلفي الأصولي و للـ "شتات" للـ وفياتي المعادي حاد السالاتّ

 با ووي أورـة فة الغربيـأسماليم الرـظ النّالتّاريخـي العقلاني ممثّلا فـي

  ارا ـد اختيـن أن يعـحدة لا يمكالولايات المتّ

                                                 
(1) – �$$ّ$R$71!���S1: ا�Tّ���1ّ$ه^[ .?\� ا�'�ّ] !1Zل ا�*�!(X$7 "R$71"  ا�V'�ن و  �!�7 �Tّ� .ن أي �
(2)  -  فكيف يقع فيما بعد .127  ص ،2001ة، بيروت ، دار الغرب الاسلامي، الرشيد ادريس ، في طريق الجمهوري  
م موقف مثل هذاتفه  

     الموقف في حين لا يكف الدون عن لوم الشّستورييوعيين لمؤازرتهم موسكو؟ فإذا كانت هناك تبعيم على ة فلتعم
  .جميعال

       



ى ـة علـلبيه السـي أحكامـ ف لاحـق استنـديـار إيديولوجـ بمنظا إلاّـخاطئ

  هذا الاختيار 

ة يوعيك المنظومة الشّعلى تفكّ لا وة أوـة الثانيـرب العالميـة الحـى نتيجـعل

  نهاية ثمانينات 

وظ ـن حظـه مـان لـا، اختيار كـنظري ،ـو فه ثانيـانـرن العشريـالق

  انـا كـجاح مالنّ

ة ـراسوع الدـرة موضـي الفتـا فـا أمـي تمامـي العقلانـاريخار التّـي للتّ

  ي هذا القسم ـف

ر ـدد كبيـد عـر عندـة لا تقي جاذبيادـاريخي المار التّـيان للتّـد كـفلق

  نـرين المفكّـم

ن ـم واء وـد سـى حـدي علـقليم التّـي العالـف ث وـم الحديـي العالـ ف

  ن هؤلاءـضم

س وـو تونـ شيوعي ـي إعجابنـ نخفئي لالاّـا الـاتهشيوعيلأنّا بهن هن 

 أقصـى الحـالات و فـي" ماركس "ىـإل" ة يالالغز" ن ـن القفز مـ منـتمكّ

  هنى ابن رشد في أدناها وكأنّـلإ

 ر وـة الذكـه سالفـي مقالتـوزون فيوعـي روبيرله الشّـا إليـدع اـن مـحقق

  رنـد قـلق

ه شارلوت جولان وهي ـي رأستـاد نسائي تونسـحس اتّـ تأسي1944ة ـ سن

فرنسية ة شيوعي  

ة أثناء الحرب شاركت في مقاومة الهتلري « (1)ي الحرب ـا فـل زوجهـقت

(2) »انية ة الثّالعالمي  

                                                 
(1) – Op. Cit , p 96 Ilhem Marzouki, Le Mouvement  Des Femmes en Tunisie au 20ème siècle , 
ة ة، مجلّاتيأريخ للحياة الجمعيمساهمة في التّ) 1956 – 1936(ة في تونس سائيمحمد ضيف االله، معالم الحركة النّ  -  (2)

  ة المعهدمجلّروافد، 
     127، ص 1995 جامعة تونس الأولى ، ،، تونس1، ع 1ة، ج الأعلى للحركة الوطني. 



 1945ة ـي سنـونسر التّـطـاء القـة نسـاد مجلّـحذا الاتّـدر هـد أصـوق

  مـي ساهـالت

 ر وـدة صفـالسي  فاطمة مازيغ ونـه(...) ات ـاء مسلمـع نسـ أرب«ا ـ فيه

اج حفيظة در  

ات يوعيل للشّـ مشغمـون أهـي أن يكـن المنطقـم  و(3) »ةـة ساحليـعائش و

  زمن الحرب 

ـو الـة هـة الثانيـالعالميـى توحيـعوة إلدـوف لمقاومـفد الصالأكبر ة العدو 

  ةازيوهو النّ

ون ، الذين هم العنصري ون وقاقيد حاول الشّـلق« : بـ تكتجاذه حفيظة درـ فه

  ، أصدقاء هتلر

ذا ـاء هـن نسـل بيـصـا يفـدقـروا خنـفـان أن يحـ زملّـي كـف

  حدـفلنتّ...د ـلـالب

ضد المجو عين وتجار السوداء، لنتّوق السي يشتغلن، ئلاّساء الي النّ مستغلّحد ضد

ين الذين يريدون منع ونسيين والتّة من الفرنسيين وعملاء الفاشيقاقي الشّحد ضدلنتّ

  .(4) »دـت سعيـة بيـن إقامـات مـونسيات والتّساء الفرنسيالنّ

د ـ بع1945د اكتملت سنة ـوفياتي قحاد السة الاتّـت هالـناد كـلق 

 ة وة المادياريخية التّظرية النّة فتضاعفت جاذبيى الهتلريـهائي علالانتصار النّ

 نـي سـت إذاك فـكان  و(5)وليـة الجلّـثتنا فاطمذا الموضوع حدـي هـف

  ) :1929دت ـول( ر ـالخامسة عش

                                                 
(3)  - 1956), Op. Cit , pp 82 -83  Souad Bakalti , la femme Tunisienne au temps de la 

colonisation (1881- 
(4)  -          Hafidha Darrage, Plus d'inégalités basées sur la haine des races, Union de Femme de 

Tunisie, Juin – Juillet n°4, 1945        
(5)

في تونس العاصمة وكل ما نورده بين " الهناء " في فندق 13/4/2007ر أجريناه معها يوم ولي في حوافاطمة الجلّ -  

  .)صاحبة البحث(ولي مقتطف من هذا الحوار ق بفاطمة الجلّلّا يتعمم                      ظفرين 

 



ة ـه العولمـي وجـن فـفيلمثقّدد من اـوم عـف اليـا يقـمثلم« 

تـا وقفـاتهلسلبي  

ت ـي كانـة التـازيالنّة و ه الفاشيـي وجـات فيوعين الشّـم يـن معـم  و

  مـد العالدـته

ه بعد الحرب  أنّنظـا نـد كنّـ لق.رةـالفقي دان المستعمرة وـة البلـخاص و

  وازن ق التّحقّتسي

ال ـه مـن لـكـم يـن لـم م وـلّم سيتعـم يتعلّـن لـاس فمـن النّـبي

  ى ـل علـصـسيح

   »ةـيوعيا الشّـت فلسفتنـذا كانـهك  ونـا نظـذا كنّـهك. الـم

راء يرتجفون من ـاس الفقرى النّـا نـتاء كنّي فصل الشّـف« : لتضيف

  البرد وشاهدت

ن ـرا زمـنقلتـه فـي أب أنّـي الكتـرأت فـق ة وـلام سينمائيـي أفـ ف

  يكتورياة فـالملك

ر بعد الحرب وتصبح تونس  الوضع سيتغياس فقراء لذلك اعتقدت أنـان النّـ ك

  .»مثل أنقلترا

ات إلى رفض ونسيات التّيوعية كانت تقود الشّـيوعية الشّـذه العالميـه

ةالفكرة القومي :  

د ـات جالإيطالي ات والفرنسي ات وات اليهوديي باليساريـت علاقتـكان« 

  رم أفكّـزة فلاـممت

دف واحد ـ هات يجمعهن تونسينـرن أنفسهـ يعتبنـ كنـه لأنّنـتهي جنسيـف

  وهو الوقوف

ن ظروف ـتحسي ة وـن ناحيـي مـالفاش ازي وـه الاستعمارين النّـي وجـ ف

  سبةالعمل بالنّ

 ل وـجرـال رأة وـن المـور بيـي الأجـاواة فـالمس ال وـى العمـ إل

  راءـدة الفقـمساع



  .»ةـة ثانيـن ناحيـ م

دى ـت إحـا كانـث عنهـى الحديـا إلـصني تخلّـولي التـة الجلّـ فاطمإن

ي ـة فـي الكتابـن فـي ساهمـئات اللاّـيوعيات الشّـونسيـس التّـالأوان

ه ـتـرأسـت  و1945ة ــنـس سـأسـذي تــاد فتيات تونس الـحة اتّـمجلّ

   .رادــدة جــسيـ ال1947ة ــنـس

ة ـمسلمـة الـونسيـاة التّـفتـذه الـن لهـف أمكــأل كيـل أن يسـلسائ و

ةـسليل لا وأو  

ـ إحدى العائلات الثرية الدمـة إلى منظّأن تنتمي  (1)اـة ثانيـينيل ة لا تقونسائي

  ة ـن ناحيـم

ـبالخصوصية الدل التّـا يفعـة مثلمـينيـيـلفار السة ـي أو بالخصوصي

ة مثلما يقولـالعرقي  

ة ـالملكي ة وـأسمالية بالرـة ثانيـن ناحيـول مـلا تق ون وـستوريك الدـ بذل

ة مثلماالفردي  

 ا وـى أبيهـلة إـسبرة أو بالنّـساتى الدـة إلـسبواء بالنّـأن سـو الشّـ ه

  دل ـعـر الـزي

  في أربعينات القرن العشرين ؟

مرأة بـن بشر، وهـي إ/ ولـي ة الجلّـى فاطمـا علـد طرحنـلق

  ت ـة مازالـطريف

ن ـة الذهـة صافيـة، نشيطـن سنـن الثمانيـرب مـي تقتـى وهـحت

  ي شبهـا فـفأجابتن

                                                 
ين ولي الذي شغل بعد نفي محمد المنصف باي وتوليه محمد الأمين باي في وزارة صلاح الدأبوها هو الحبيب الجلّ  -  (1)
  -1943(وش البكّ

منصب وزير العدل في حين شغل حسني عبد الوهاب منصب وزير القلم ومحمد الصالح مزالي منصب ) 1947     
  ا أم.وزير الحبوس 

انظر في الملاحق شجرة نسبها وشجرة نسب ) 1973-1879(ها فهي سارة بن عاشور أخت الطاهر بن عاشور م    أ
ينالعاشوري. 



ة ـ الخامسـنـا و هـو فـي سرء شيوعيـن المـم يكـإذا ل« : ة ـ مداعب

  ذا ـهـر فـعش

د ـق ه وـتـوعيـى شيـى علـقـا أن يبـأم. هـب لـه لا قلـي أنّـيعن

  ـلـغ الثـلاثيـنب

  .  »هـل لـه لا عقـنّ مـن العمـر فهـذا يعنـي أ

ا ـ م لأندـل الجمى محـذا علـا هـع ، كلامهـب بالطّ،لـم نحمـل

ـأن تتل ـي قبـولة الجلّـة فاطمـو الآنسـنا هـيهماط ـشر النّـتهج ج وزو

ن التّـرات مـي خضوعا منها مثل كثيـياسالسع لا ـط مجتمـات لضغـونسي

   .مـو بالقديـلا ه ث وـو بالحديـه

ك ـتل يـة تفكيرها فـى حقيقـذ إلـطاع أن ننفـدر المستـا قـك حاولنـلذل و

رة ـة بشيـلفير بالسـق الأمـا تعلّـدمـك عنـذل اـاولنـا حـرة مثلمـالفت

اد ار الحدن عمـة راضية بـة العقلانياريخيبالتّ ل والأوـل ي الفصـن مراد فـب

  : ةـاليـة التّـوايا على الرـفحصلن

ن الحبيب ـى مـي المرسـ ف1929ة ـي سنـولة الجلّـدت فاطمـول

  ذيـولي الالجلّ

زاوج ـن تـور أي مـن عاشـارة بـن سـم اقس وـى صفـى أصوله إلـ ترق

  : نـسلطتي

ـلطالسة وـة المالي ـلطالسة الدـبم و. ةـينيكـاء مـا ذـن الـى مـ للغنا أن

  ليـس للفقـر

ل ـبناتها مث ناءها وـه أبم توجـا لـديني ا وة اجتماعيـها المحافظـ عائلتن فـإ

ا ـة مقليدية التّـقافة الثّـى دراسـا إلـهـي تشبهـة التـونسيلات التّـ العائلّـك

  ل الحديثة أيـقب

ا ـمإنّ ة وـة العربيـغاللّ ر وـفسيالتّ ه وـي الفقـة ممثلة فـأسماليل الرـ ما قب

  ى دراسةـإل



ى ـلـى محامـاة و إحتّ وم وـعل ة وـهندس ب وـن طـم" ة ـبيلن النّـالمه" 

ن ـوع مـي نـب فـا تسبة ممـأنجليزي ة وـن فرنسيـة مـات الأجنبيـغلّـال

  ةيسور الـة غيـقالعلا

 هؤلاء الفتيـان و الفتيـات اللذيـن حصلـوا مـن ناحيـة على نـن تكويـ بي

  تكوين حديث

ن ـوا مـبق ة وـديـليـقتّـة الـ الإسلاميلا علاقـة تربطـه بالحضـارة  

  رىـة أخـناحي

ى ـر إلـسـا يفـي ممـماعـم الاجتـهـضع و ىـا إلـيـن طبقـدوديـ مش

  رـ كبيدـح

  و منهـن إذمـهـدد منــاة عـي حيـف" رـة القصيـيوعيل الشّـفص " 

  ي ـة فـيوعيالشّ

ك ـلذل و" افـالأري" و " ةـالزوافري" ة ـة طبقـر، إيديولوجيـة الأمـنهاي
 ذرـت تحـانـك
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  اريخي العقلاني، ار التّـين التّـم ن وـيقليدين التّـفيار المثقّـي، تيـلفار السـين التّـا مـدائم

ـم يتمـن لـن الذيـيـفّـار المثقـتيـوم مـي يـوا فـغرـام بزيـن الأياتـكوت المحر  

  لـامـعي المـالات فـغّالشّ ون وـالغّالشّ و. لجـن المناـل مـجـم منـهحرـم يجـل  و

  نـين الفرنسيـريات المعمـي ضيعـلات فـالعام ون وـال الموسميـالعم ات وـالورش  و

   بينر محجـم غيـهم لأنّـاب شاغلهـة الحجن قضيـم تكـن لـيونسين التّـكيار الملاّـكب و

  م،ـك لتشغلهـس كذلـجنية التّـيـن قضـكـم تـل ا وـسابـلا أو اكتـ أصو محجبــات

   فرنستـهه أوـتعريب م وـعليتّـة الـك قضيـذلـك ، وـةن دون جنسيـم ا، وـاديـ اقتص

  ةـة طبيعيدس ولاـي تونـد فـولـم يـي لادـي المـاريخار التّـي التّ إنمـث.ه ـنكلزت أو 

  ار العقلانييى هيمنة التّـل علـة فعاره ردـة باعتبـة الحديثـا الغربيـبوي أورـأ فـ إذ نش

  هو" الأصيل " ار الوحيد يإذ التّ" وردـمست" ار ـو تيـه هـي نفسـلانـار العقـي التّ إنلـ ب

  وط الحداثة،ـض لضغرـو يتعـي، وهـونسع التّـرى المجتمـك نـلذل ي وـلفار السـي التّ

  ر التّيـا"ة ـتلفيقي" ن ـر مـهـا ظة لمـلفيى السـ إل،لادـلال البـد استقـى بعـ حتنـ يح

  ىـوة علـذ القسـ عندئفـلا يجـب" خلاسيتـه "  العقلانـي الـذي تسلّـم الحكـم و مـن 

   وضعـا اجتماعيـا كاملا كـان يحولإذ أن" ات دـالمرت" ات ـونسيات التّـيوعية الشّـ تجرب

  .قديمةال" ة اريخي التّتهنمادي" ى ـ عل(1)نـين شيوعيـن مـج لا يتزو دون بقاءهـن، عندمـا

ـا تقـ مإنض التّـع بعـص ، مـاد يلخّـم يكدولي فلقد ر فاطمة الجلّـيكف ، تفصر  

   إلىي قرطاجـول، فـا تقـكم" ات ـاصالبب" دارس ـ م إحـدىيـا فـا حديثـمـت تعليتلق

 ي معهد مونـ ف أن حصلـت علـى الشّهـادة الابتدائيـة ثـم واصلـت تعليمهـا الثّانـوي

  ول فاطمة ـتق. ان ـو للفتيـد كارنـ لمعهفرادـو مـات وهـللفتي ) Mon filière" (فيليير 

  ك الفترة أن تواصلـي تلـس فـي تونـادرة فـاء النّـن الأشيـم« : رـن بشـي بـولالجلّ

  ئي ات اللاّـن الفتيـل مـدد قليـد بعـي المعهـت فـك التقيـوي لذلـانا الثّـاة تعليمهـ الفت

  معهد فإذالر صورة عن هذا اـن بشـي بـولـة الجلّـا فاطمـتعطين  و.»نـن تعليمهـيزاول

  .ورـص للذكـو مخصـو فهـد كارنـا معهـأم. طـات فقـص للفتيـد مخصـمعه" و ـ ه
                                                 

  .مثل زواج أوجيني فواتا من محمد النافع  -  (1)
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  نـات فبإمكانهيـياضي الرـة فـ موهبنـن لهـات مـن الفتيـد مـان يوجـن إذا كـلك  و

  ك الفترةـي تلـا فـي عهدهـا فـادة الباكالوريـ شهتـكان  و،وـد كارنـبمعه اقـ الالتح

  

  :نـى قسميـم إلـ تنقس

  اريخ والجغرافيا غة والتّفيه تدرس اللّ ة، وـة عامـن الباكالوريا شعبـل مزء الأوـالج

  من  ات وـياضيالر ه تدرس الفلسفة وـفي ة، ون الباكلوريا، شعبة خاصـي مـزء الثانـالج و

  ات ياضيختص في الرني لم أا أنّـبم  و.وـد كارنـق بمعهـات يلتحـضيياي الرـف صـيخت

  ةتينيي اللاّـت فتيات فـن سـاختصصت، ضم ة وـتينياللاّ ة وة الفرنسيـغت اللّـد درسـفق

  .»1946ة ـيليير سن فونـد مـن معهـا مـى الباكالوريـت علـ وحصل

   كانت«ها نّانويـة فتصفها بأة الثـراسرة الدـن فتـولي عـة الجلّـث فاطمدـتتح و

  »ا في تحقيق ذاتيـدت أثناءهـي اجتهـن لأنّ أحسـن مرحلـة فـي حياتـييـة إلـسب بالنّ

  ةـمراهقـ النـي سـي فـولي وهـة الجلّـد فاطمـذات عنـد الـي تأكيـان يعنـاذا كـم

  أن ين مثلما هو الشّدواج، نصف الزـي الـو يعنـل هـة هـة الثانيـرب العالميـة الحـنهاي

  داد؟ـة الحـد راضيـا عنـ مدـى حـلعنـد بشيـرة بـن مـراد و إ

  وف ـو مألـا هـ ملّـن كــروج عـ الخ«ي ـولة الجلّـد فاطمـي عنـه يعنـإنّ

  ن خلالـم مـر العالـي تغييـ بإمكانة، أنـاة المراهقـا الفتـدت، أنـد اعتقـداول فقـمت و

  .»ويـاند الثّـي المعهـه فـذي تلقيتـي الـفاد المعرزـذا الـ ه

  إلى) 1929( من ولادتها دـذي يمتـي الـولة الجلّـاة فاطمـن حيـزء مـذا الجـه

  ا ـهـا بينـيـزا نهائـز تمييـمييده للتّـي وحـا يكفـر عامـة عشـة ستّـأي طيل) 1945 (

 عـوق  ور نظاميـا غيـليديا تقـت تعليمـي تلقـراد التـن مـرة بـة بشيـلفين السـبي و

  ة راضية ة العقلانياريخيالتّ ر وـادسة عش السنـي سـي فـواج وهزـرورة الـا بضـإقناعه

  ول على ـد الحصـرة بعـة مباشـراسدـن الـاع عـى الانقطـرت علـي أجبـاد التدـالح

  .ةـادة الابتدائيـهالشّ

ـى مستـا علـأمـبغ ة، ووى الذهنيه يمكنـبقي، فإنّاء الطّـن الانتمـر عـظ النّض  
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ي ـلاث أي فـاء الثـسؤلاء النّــن هـع بيـن أن يجمـا يمكـاءل عمـسـرء أن يتـ للم

ن أن يجمع ـذي يمكـا الـم: ىـنـل بالمعـر المخـط غيـبسية التّـلغاي ر وـة الأمـنهاي

  س؟ـمارك د وـن رشـاب الي وزـن الغـبي

  

  ة ـاة الوطنيـرى الفتـك فسنـلذل ات وـة وطنيـ الوطنينا أـرنـق أن ذكـد سبـلق

  ولي فيها،د الجلّـا محمـر أخيهـى تأثيـل نـوع تكوينهـا و إىـرا إلـي نظـولة الجلّـفاطم

ر حسيب ـتأثي رة وـي بشيـراد فـن مـح بـالد الصـخ محمـير الشّـه بتأثيـو شبيـ وه

حاد فتيات ـي اتّـرط فـة فتنخـة ماركسيـهه وجـجة، تتّـه راضيـي أختـار فـن عمـب

  .ةـالات الهامـقـن المـددا مـه عـي جريدتـب فـتكت و .1945ة ـس سنـتون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5 
 

 

  

  

  

  

ة، يوعية الشّياسي في الحركة الس،رةن المبكّرط في هذه السـ وهي تنخ،وليهل كانت فاطمة الجلّ

مات التّعلى معرفة بمقوـار المي؟  الأكثر تعقيدا اريخفلسفة التّبوجه من وجوه اريخي أي ي التّاد  

  ى ـرف حتّـا يعـر ممـار أكثـيذا التّـن هـرف مـت تعـانـا كـهـد أنّـقـا لا نعتـنإنّ

  لكن ملاحظاتنا هذه،  ة وـيوعيات الشّـد أدبيرـا أي مجـا سنّـن عنهـمين المتقدـر مـكثي

  ه ـو أنّـ همـا فالمهـئـة شيـريـاة الفكـتـذه الفـرة هـامـة مغـمـن قيـل مـلّـلا تق

  ان ـ كنـي سـف ن وـي زمــر فـغييإرادة التّ ذات وـق الـس تحقيـا هاجـان يسكنهـك

  .واج والإنجابزـبال" اـف دينهـنص" ل ـ أن تكممـاة فيهـونسية التّـاة الحضريـ الفتمـه

تماما مثل راضية ،وليت فاطمة الجلّـد كانـلق و" ةـمعجبر ـا الأكبـاة بأخيهـفت " لّـ ك إن   

بن عمالذي ) 1942 – 1923(ولي الجلّ) حمادي( واج، شديدة الارتباط بأخيها محمد ار قبل الز

ة إلى ـانية أي الأسباب الاقتصادية الثّ للحرب العالميةي الأسباب الحقيقيـه تفكيره فـدفع

  : تـالـك قـي ذلـف ه وـت نهجـجـي فنهـسـونعي التّوـيزب الشّـي الحـراط فـالانخ

  ان عمري، تقريبا ، ـ كنرة السـا صغيـأن ات وونسيات التّـاد الفتيـحي اتّـت فـانخرط« 

  يـنـر لأنّـة الأمـي بدايـدي فـم والـن دون علـك مـت ذلـة فعلـرة سنـس عشـخم

  ة ـن ناحيـذا مـوري هـستدـالزب ـي الحـ فيـل نسائـكـد هيـوجـه لا يـت أنّـ رأي

  زلاـرى منـتـد إذ اكـي محمـه أخـوم بـان يقـا كـرت بمـة تأثـيـة ثانـن ناحيـم و

ي السنوسي ـه سـسميـن كان مـن بينهـم رجـل ايوعين الشّـة مـه مجموعـن فيـ أسك

  اـنـي منزلـف نـا مختبئيـانـي كـس الكعبـه خميـر اسمـل آخـى رجـة إلـافـبالإض
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  صورة خميس الكعبي                        

  

  ي ـس الكعبـأل عن خميـسـت ي وـة عمـي زوجـتأت ر وـهـة أشـة أو أربعـة ثلاثدـم

   .»اـل عندنـاء للعمـه جـأنّ اـفنجيبه

شاط ذا للنّـي، محبـأخت ا وـأن  و، أخـيةـن العائلـبابي مان الجزء الشّـد كـلق

عندما يقع  ام وـعخ الطّـي تطبـت أختـ كان«ين فـ الفاشستي لمان وزاة الأـ الغدـض

ي ـرف، فـلكن لا نع ن وـالمساكي راء وـاس الفقـى النّـذه إلـول سنأخـا تقـاستجوابه

  .»امـعـطّـذ الـؤخـن يـى أيـة إلـقـحقيـال

ـن نشاطـم يكـاط إذا لـشـذا النّـل هـا مثـاطـ نشإنا ـلا، فموـلا لا قـا فعـا وطني

  ه ؟ ـرى، صفتـا تـي، يـه

العـر حتـيـان يثــاط كـشـنّـذا الـل هـ مثإن ي ـولـب الجلّـة الحبيـائلـى رب :  

  مـي راهـاهـش بـذا مـاه هـجـي الاتّـول لـدي فيقـوال ا وـي آنـكـات نحـساع« 

  .»نـيوش بالدـا يقولـ م

  رتفس" ة ـعبثي" ة ـات ميتـ مةـي فاطمـر فـا تأثيـمـر أيـذي أثـذا الأخ الـه

ـدمـة عنـن سنـارف الثمانيـى مشـي الآن علـرة، وهـدها حسـ تنهاـا عنهـثتنا حد:  

  ي ـد فـي محمـارك أخـ فش1943ام ـة عـس العاصمـونـى تـاء إلـل الحلفـدخ«   

   نين فرحتهم لأونسيرا ليشارك التّـان محمد حاضـك. اءـوش الحلفـر لجيـراض كبيـاستع

   .ةمن الفاشي را من أدران وأوساخ الألمان ورـم تحـة إليهـسبل بالنّـراض يمثـذا الاستعـه

  اك صاحب شاحنة ينقلـان هنـك ة وـل عموميـل نقـاك وسائـن هنـم تكـ ل1943ام ـع

  ل محمدـت لنقـه الوقـ لنـم يتسـل ا وـهـون عليـوا يتهافتـن كانـاس الذيـا النّـ فيه

   كان موت محمد«: ولية الجلّـف فاطمـتضي  و»ي الحادثـات فـم ة وـاحن الشّهـفداست

  سواذة الذين درـن الأساتـدد مـه عـب دفنـر موكـد حضـق ة وـروف غامضـي ظـ ف
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  ه تأثيرـان لـذي كـال Paul Sebag ((1)( اغ ـول صبـم بـمنه و وـد كارنـي معهـ ف

  .اـوريـاكالـي البـة فـة الفلسفـة دراسـ سن فـي محمـد الجلّـوليرـ كبي

ـولي إلة الجلّـودة فاطمـ عإنى الدراسة الجامعية وهي في سنا محمة تضيف مل متقد  

   بإعجاب ة إلاّونسير الجامعة التّـي لا تذكـجاعة وهرأة الشّـذه المـح هـى ملامـدا إلـجدي

   حوارنـااءـراده أثنـى إيـت علـا حرصـراد مـن إيـج مرـا لا نتحـنـإنّـك فـلذل و

  ي ـ خيرة الأستاذة فيدـيأى ـت علـدرس« : اـض أساتذتهـن بعـ ع معهـا مـن حديـث

   Devinionاب بوحديبة ودوفينيون ـد الوهـعب اغ وصبـول ـم بـه ة وـونسية التّـالجامع

  نـه مكّـ أنّكـم لا شدـقـا تـ م إن»ي ـوانـي الأعـس  وCamelerieري ـيـاميلـك و

ا الآن ـة وعلينـخصيذه الشّـر هـض ملامح تفكيـن بعـرة عـن فكـن تكويـارئ مـ الق

  ة ـونسية التّبابية الشّـحافي الصـا كتبت فـن خلال مـفكير مذا التّـض لمضمون هرـأن نتع

  ، 1945س في فيفري ات ، الذي تأسونسيات التّـاد الفتيـحدة اتّـي جريـة فـلة ممثّـيوعيالشّ

  1945ي صدرت بين مارس ـة التهريي الشّـونسر التّـاء القطـاد نسـحدة اتّـد جريـعضلت

ا سألناها عن سبب إقدامها ـاه معهـذي أجرينـوار الـلال الحـن خـم  و1946وان ـج  و

  ةـنـي ابـه ين ودـا للـاديـن معـم يكـ إن للا دينـيزب ـي حـراط فـخـى الانـعل

  ر في الجانبـن نفكّـم نكـل« : تـأجابـور فـن عاشـر بـهد الطاـخ محمـيت الشّـ أخ

ا ـي عائلاتنـا فـان واضحـه كـي لأنّـين الد)ام وـيالص لاة وـالص ـكم...) اةـكالزا أن  

  غير ذلك كانت دة الفقير وـي مساعـف ر وـرام الغيـي احتـة فـة المتمثلـم الإسلاميـ القي

 اديـو اقتصـن إذ هـيدـي الـن فـف لا يكمـخلّ التّندت أـك اعتقـلذل. اـة فيهـ راسخ

  لم يدخلوا  وا وـمم يتعلّـا لدـراء جـاس فقـا، أنـان سكننـى، مكـي المرسـان فـد كـفق

  . »فخلّبب من أسباب التّى هذا السـز علـركيى التّـي إلـا دفعنـو مـذا هـه دارس وـالم

حاد فتيات تونسة اتّي في مجلّـولة الجلّـات فاطمـن كتابـه مـا عليـلعنا اطّـ مإن  
                                                 

(1) -  س هذادرالأستاذ الكبير في كلي ة العلوم الإنسانيوبعد زواجها ولي بعد الاستقلال أفريل ولسوف تلتحق بها فاطمة الجل9ّة ة والاجتماعي 

 في علم الاجتماع فتختص) سعيدة وسليمة وكريم وليث( كي الأراضي في جندوبة وإنجاب أربعة أبناء حد كبار ملاّمن الأسعد بن بشير أ

صباغ في كتابه ث بولولقد تحد  "و تونس شيوعي) "Les communistes de Tunisie (ّيوعي ولي ومسيرته في الحزب الشّعن محمد الجل

  .) فاطمة  الجلّولي الحوار سالف الذكر (ونسيالتّ
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  ىـإل(...) ض ـى البعـيسع« : تـالات كتبـدى المقـي إحـه ففـا بـثتنا حدـد مـ يؤكّ

  ةى الآراء العائليـإل%) 3(ات المتمدرسات ـة للفتيـافهة التّـسبون النّة فيردـب الحقيقـ حج

  

ه إذا ـي أنّـة هـقـحقيـال و(...) ا ـات بلدنـز بنـالاة تميـى لامبـة أو إلـقـمسبـ ال

ود ـدم وجـو عـك هـب ذلـ سبإنـ فـةن بالمدرسـات لا تلتحقـات المسلمـت البنيـكان

  م دـقج التّـج نهـى ينهـم حتّـاب متعلّـى شبـاج إلـا يحتـدنـ بلإن (...) نـدارس لهـم

  .(1)»ةـون الكتابـوا يجهلـه مازالـاتشاب شبابه و و

ة عام ين ورين الفرنسين المعمـق بوضع العلاقة بيتعلّيولي، فيما  فاطمة الجلّأضافتو 

  نـس مـل تونـع مثـر مصنّـد غيـي بلـي فـار الفلاحـ الاستعم إن«:ينونسيحين التّالفلاّ

  ةونسيى خيرة الأراضي التّـده علـان يضع يـر كـ المستعمار لأنـال الاستعمـع أشكـ أبش

  .لادـروات البـب ثـل نهـن وسائـة مـلـ وسيت إلاّـة ليسـة المنتهجـاسـيذه السـه  و

  تـد ضاعـاس فقـحب أراضـي الأي إلاّـار الفلاحـة الاستعمـن سياسـج مـم ينـه لـ إنّ

  .»سونـ المحبق إلاّـم يبـل ي وـ الأراضلّـ ك

ى ـى الأرض لا علـز علـركّـولي ير فاطمة الجلّـل تفكيـرا مثـ تفكيإنىـعل اء وـمالس  

  ةاريخياد التّة الحدـر راضيـش تفكيـن أن يعايـان يمكـن إذا كـيى الدـاد لا علـ الاقتص

ه أنـ بإمكان ليـسهـة فإنّـ العقلاني ـات و أشهرهنلفين مرادـبشيرة ب يعايـش تفكيـر الس  

وظيفتها ي المجتمع وـرأة فـة المـق الأمر بمكانـتعلّيا ـة عندمـ خاصةـ الاجتماعي 

م، دـ أي متقفالمرأة عنـد فاطـمـة الجلّـولـي لا يمكـن أن تكـون، فـي مجتمـع سليـم

ة أي أن ـولدـ لللاّ أقـبـل المـرء أن يـكـون الـمجتـمـع ظـ إذال إلاّـجرـ لللاّظـ

  نـوع مـي نـول فــاد تقــي تكـل هـرة بـ للآخلاّـا ظـيـني الدـاة فـون الحيـتك

  ا يخطئ، لا،ـة، عندمـس دولـول لرئيـرأة لا تقـم لإقّـه لا يحــة إنّـة الخاصـلسف الف

  أزـ لا يتجلّــان كــ الإنســم أو الأستــاذ إذلّـوج أو المعزــك للـول ذلــأن تق

  :م في صدر بيتهـا نظـر عندمـاعه الشّـب إليـا ذهـا لمـا مصدقـح سلوكهـأصبو إلاّ  

                                                 
              .1945 أفريل –، مارس 4ات ، عدد ونسيحاد الفتيات التّة اتّنشري: ولي فاطمة الجلّ  -  (1)
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  »ةـروب نعامي الحـ و فـيـد علـ أس«

  فة الذين ى قادة البلدان المتخلّـال علـذا المجـي هـق فـرأة ينطبـى المـق علـا ينطبـم و

  .مـم بمجتمعاتهـي علاقاتهـ فدون إلاّـلا يستأس

  : ن الجنسين موقفا قاطعاـة بيـاواة المطلقـة المسـن قضيـذ مـخ تتّو لهـذا فهـي

   لا يجـب أنكـ ذلنجـل فـإن الرــا عــف بهـلـزات تختـ ممي كـان للمـرأة إذا«

  رض أن لاـذا يفتـه ن وـ الجنسي يحـول دون حصولهـا علـى المسـاواة المطلقـة بيـن

  درج ـا أن تنـهـب عليـإذ يج" ت ـة بيـرب" و دور ــد هـرأة الوحيـون دور المـكـ ي

شريع على التّ قص وعور بالنّشّا للـه دفعا منهـي عملـل فـجع فتنافس الرـم أوسـي عالـف

  ة فقط،اواة، لا المساواة القانونيـي المسـها فـحق ل وـي العمـرأة فـ المقّـرض حـأن يف

   . »رـي الأجـاواة فـك المسـن كذلـلك  و

ـم يكـي لـولة الجلّـر فاطمـح تفكيـن ملامـا مـا رأينـ مإنزا لها ن تفكيرا ممي

  د كانت تشاركهاـا فقـا سنّـر منهـ أكبنـى إن كـات حتّـونسيات التّـيوعية الشّـن بقيـع

  بـانـب الجـى تغليـة إلـالت ميـذه كانـه دة وـس عـلاديـق ل وـة حرمـه زكيـ في

  ها شغلت منصبا في البنكة أنّن الجوانب خاصـره مـى غيـرها علـي تفكيـادي فـ الاقتص

  .ةـنميالتّ ات وـراسة الدـلحرة لمصـه مديـت فيـ أصبحمـي ثـونس التّ

  ي حركة البعث الوطني؟ ـات فونسيات التّيوعيا من بيان مدى مساهمة الشّـنّل تمكّـه

  ف إجابة ـؤال سخيـ سلّـ لك"ال ـا يقـكم ه وـؤال لأنّذا السـن هـب عـن نجيـا لـنإنّ

  ةـر قولـسيا تفـم وـر هـؤال آخـرح سـل طنـا نفضـلكنّ و" ة ـه سخافـ عنلّـلا تق

  ر ـة عشـ الخامسنـي سـو فـا وهـرء شيوعيـن المــم يكـ إذا ل«يـولة الجلّـ فاطم

ن ـغ الثلاثيـد بلـق ه وـتى شيوعيـى علـا أن يبقـأم. هـب لـه لا قلـي أنّـذا يعنـفه

  ؟»ه ـل لـه لا عقـي أنّـذا يعنـر فهـن العمـم

  مـن القسـل مل الأوـي الفصـ فإلاّه ـة عنـن الإجابـه لا تمكـح أنّـن الواضـم

  ة،ـي الحقيقـق فـة تتعلّـ القضيالي، لأنل التّـي الفصـث، أي فـذا البحـن هـاني مـ الث

  ورقيبيـه البـي وجهـد فـستوري الجديف الحزب الدـن بموقـلك ة وـة شخصيـ لا بمسأل

  ياسي أي الفكري السنـستقلالهن اـي عـخلّن التّـئي رفضلاّـات الـونسيات التّـف من المثقّ
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   .يـونسي التّـسائي النّـاد القومـحي الاتّـ فنـاختزاله

  

  

  

  الـقـسـم الـثّـانـي

  

  المـرأة التّونسيـة مـن عهـد جـان دي

   1987 هـوتكـلـوك إلـى سنــــة 

   »                  ولكن أحلام  الرجال تضيقـالعمرك ما ضاقت بلاد بأهله« 
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           الفـصــل الأول 
  

  

  المثـقّـفــات التّـونسيــات           

  سنـــوات الجمـــر               

                    )1952-1956(  
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  1954 و (1)1952يصعـب، في نظرنا، فهـم الصدام الدموي التّونسي الفرنسي بيـن 

   خاصة إن لم1956 فـي الفتـرة اللاّحقـة أي إلـى سنـة  و الحـرب الأهليـة التّونسيـة

   تربـط علاقـة التّوتّـر بيـن البلديـن بكلّ بلاد المغرب و خاصـة بمراكش و الجزائر ذلك

   أن رفـض فرنسـا تحقيـق المطالـب الوطنيـة التّونسيـة المعتدلـة كان مـرده في حقيقة 

  " : العـدوى الاستقلاليـة " الأمـر إلـى الخـوف مـن انتشـار 

  وقـع الالتجـاء إلـى ) في تونس(للتّفصـي مـن سلسلة جديدة مـن الإصلاحات « 

  الوسائـل الكبـرى المتمثلة فـي نـزول أكبـر قـوة ماليـة فـي الجزائـر إلـى الميدان، 

   يرفـض لهـاأن) الحاكم فـي فرنسا( تلـك الـقـوة التـي لا يسـع الحـزب الراديكـالي 

  وفـد الفرنسييـن بتونـس لـدى رئيس) من الجزائر" (هنـري بورجو" أي طلـب فتـرأس 

و لـم تكـن مخاوف الراديكاليين تخـص الحالـة فـي تونـس " هنـري كاي"  الحكومـة 

  و كـان عضـو مجلس الشّيوخ الفرنسي .  فحسـب بـل فـي عمـوم بـلاد شمـال إفريقيا

  أمـا. زائـر فـي طليعة كافّة المعمرين بشمـال إفريقيا المعارضين للإصلاحاتلمدينـة الج

 :المقيـم العام بالمغـرب الأقصى فهـو معـروف عنـد الحكومة" جوان "  رأي الجنـرال 

  .(2)»لا تنـازل فـي شيء، نظرا لخطـر العـدوى 

  لمطالبها المعتدلة و قـد حصـل، في تونس التي رفـض الساسة الفرنسيون الاستجابة 

  الـذي نـادى بوجـوب إلغـاء الحماية و الاعتراف « 1952 جانفـي 18أن انعقـد مؤتمر 

   .(3)»باستقلالنا التّـام كأساس وحيـد لحـلّ المشكـل التّونسي

  إن مثـل هـذا القرار الـذي يناقـض تفكيـر بورقيبـة السياسـي القائم على فكرة

                                                 
  . ?=?( <=>-, 0/;(1952آ9ن 67د ا012ّ3/ّ--, +*(  – (1)
(2) – A-/B )-ّ39;Cّ39 ا-D<AE31-9ن، إH 9رل أ60ريM . 9دقOّ3ي و اA-Q;3ا R-S3و ا T-U+ VW*;3ا );HAB )-ّ/0AX3و ا3ّ/-9دة ا )->=+Z1<ّ-9ت اD3ا

\01B ،V06 ا3ّ/1دا<AE )]HاA> و VSّCّ3ا R-^_3و ا A-زه V_2E 6ّم وD;3ا / ،d<و ا12ّ3ز AC*ّU3 )-ّ*e13آ( اACّ3ا AC*ّU3 )-ّ/012ّ3ا6ّ3ار ا ،AfاgW3ا
1976 hi ،220 -221 .  

  .253 اM A3-6 إدر>\، n<Ae VE ا1Q;W3رّ>(، <6Oر +mU ذآk A، ص – (3)
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  ه الفرنسيون أخـذا بسياسة حـزب الاستقـلال المراكشي الذي قامعـد" سياسة المراحـل  " 

  ام ـلال التّـ علـى رفض كـلّ مفاوضـة مـع الفرنسييـن قبـل الحصـول علـى الاستق

  ت تقريبـا كـلّ التّيـارات الفكريـة السياسية التّونسيةيفسـر ردة فعلهم العنيفة التي طالمما 

  .لمعتـدل بـل المتعـاون مـع فرنسـا مثـل تيـار محمد الصالح مزاليو منهـا التّيـار ا

  فهـل كان المؤتمرون الدساترة الجـدد، و هـم يتّخذون مثل هذا القرار مجمعين على

  :  ذلـك حقيقـة ؟ كتـب الرشيـد إدريـس

  عـام الأمين ال( كـم كـان اندهاشي عظيما عندمـا لاقيـت الأخوين محمود المسعدي      « 

بستوكهولم في ) نائبه( و النّوري البودالي  ) 1954-1952( للاتّحاد التّونسي للشّغل 

 أثنـاء انعقاد مؤتمـر النّقابات و مؤتمـر الأحزاب الاشتراكية و سمعت منهما 14/07/1953

  .(1)»أن مؤتمـر الحـزب المشـار إليـه انعقـد في ظروف خاصة فلا يمكن التّقيد بقراراته 

   يمكـن أن يعـد بحـقّ بدايـة مـا سيسمـى فيمـا1952 جانفـي 18إن تاريـخ 

بعـد بالخصومة اليوسفية البورقيبية إذ سيقسـم الدساتـرة الجـدد إلـى ملتزمين بهذا القرار 

  و هـم اليوسفيون و مرتـديـن عـن هـذا القـرار و هـم البورقيبيون و أشهرهـم آنـذاك

  و التـي أحدثـت تصريحاتـه " تصفـيـة الجـو" ي نويـرة الداعيـة إلـى  محمـد الهـاد

   .(2)»سـواء بالنّسبـة إلـى الحـوادث أو حتّـى بالنّسبة إلى مبادئنا(...) مفعـولا سيئـا « 

  ، قـرارا مثـل هـذا رغـم أنّه قد بلغهم لـم اتّخذ المؤتمرون الدساترة الجـدد، إذن

  مقيمـا عامـا جـديـدا) 1951 ديسمبـر 26( ان دي هوتكلـوك قبـل قليـل تسميـة جـ

 يحـلّ بتونـس علـى متـن باخرة 1952 جانفـي 13 فـي تونس مثلمـا  رأوه فـي 

  حربية فرنسية ؟ 

  :إن مـا دفــع المؤتمـر إلـى اتّـخـاذ هـذا الـقـرار يتمثـل فـي مـا يلـي

   استقطـاب أكبـر عـدد مـن التّونسيين بالظّهورمحاولـة الحـزب الدستوري الجديـد: أولا

   فـي مظهر مـن لا يكتفـي مثـل الحـزب الدستوري القديـم بالمطالبـة بالاستقـلال التّام 

                                                 
  .253  اMA3-6 إدر>\، n<Ae VE ا1Q;W3رّ>(، <6Oر +mU ذآkA، ص -  (1)
(2)  - VE ،\<6 إدر-MA3ا  n<Ae،)<ّ1رQ;W39  اQ/X0 )_XOّ3ا ،no9/ّ36ر اO;3ا.  
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" المتطرف"  يلائم هـذا الخطـاب و لكـن يتجـاوز ذلـك إلـى الفعـل السياسـي الـذي

  "الاستقلالي" ـت أن لمثـل هـذا المطلب خاصـة أن الأحـداث الداميـة فـي مراكـش بين

  و أن قـرب حصول ليبيا " استقلالية"  أثـرا حاسمـا فـي توجيـه النّـاس وجهـة حزبيـة 

  فـي الـرأي العـام التّونسي شعورا بالذهول لما أبدته « المجـاورة علـى الاستقـلال ولّـد 

  

 .(1)»السياسـة الفرنسيـة مـن استخفـاف بهـم

  انتحـال المطالـب الوطنيـة التـي تبنّـاهـا البـاي محمـد الأميـن فحولتـه مـن : انيـاث

 إلـى بـاي وطنـي قريـب مـن البـاي 1951 إلـى 1943مـن سنـة " باي الفرنسيين" 

  الوطني محمد المنصف و هـذا الأمـر هـو أشـد مـا كـان يخشـاه الحـزب الدستـوري

ن هـذا البـاي تحـول فـي بدايـة خمسينـات القـرن العشريـن إلى  الجديـد و فعلا فـإ

  و نحـن نعتبـر أن إعانـة العائلـة المالكـة صالـح. بـاي ديمقراطي حقيقـة لا مجـازا

  بـن يوسـف و محمـد بـدرة علـى مغـادرة البــلاد فـي اليـوم الــذي حـلّ فيـه

  لم يكن وصول المقيم « : ـد علـى مـا نقـول المقيـم العـام الجديـد بتونـس خيـر شاه

  العـام الجديـد الـذي صاحبـه استعـراض للقـوة و تصرفـه المغالـي فـي الشّـدة عقب

 لينبئا بشيء 1951 سبتمبـر 15 رفـض الحكومـة الفرنسية المطالـب التّونسية في رسالـة 

  تذكرتي سفر في طائرة متّجهةكان لا بـد مـن التّصرف بسرعـة لذلـك حجـزت . طيـب

   في المطار نتظاهر(2)و فـي الساعـة الخامسـة عشـر كنت صحبة زوجتي.  إلـى باريس

  .  بامتطـاء الطّائـرة و كـان صالح بـن يوسـف و محمد بـدرة يتظاهـران بمرافقتـنـا

  وىا شكيهمـغيـر أنّهمـا همـا اللّـذان أقلعـت بهمـا الطّائـرة و قـد حمـلا فـي جيب

  .(3)»الحكومـة و سمـو البـاي إلـى مجلـس الأمـن

  فقد كانت فرنسا،« التّعويـل علـى الولايات المتّحدة لكبـح جمـاح فرنسـا و فعـلا : ثالثـا

   فـي هـذا الوقـت، على خـلاف مـع الولايات المتّحـدة الأمريكية فيما يتّصل بالمجموعة

  كـن فرنسـا تريـد الانضمام إليهـا و لذلك كانت الولايات الأوروبيـة للدفـاع التـي لـم ت
                                                 

(1)  - . Mhamed Ben Salem, L’antichambre  de l’indépendance 1947-1957, Tunis, Cérès Production, 1988,p 50 
(2)  -   )*+ V/012ّ3ا R-^Sّ3ا اvه )-ّM9M A;7 وانA-D31+( و ا+ V3و 1/3ف >;2_, وا ,->xا3^9ي <_;6 ا )*oزآّ-( ا V1957ه.  
(3)  -           Mhamed Ben Salem, L’antichambre, Op. Cit, p 53.  
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  . المتّحدة الأمريكية تنظـر بعيـن الرضـا إلـى كـلّ ما يمكن أن يضايق الحكومة الفرنسية

  ]الأمريكية[ و لقـد أوحيـت لعـدد مـن الأصدقـاء أن يذهبـوا للتّظاهـر أمـام القنصليـة

   .(4)»ن مؤيـدا ذلـك  العامـة و كـان السيـد فينرق

  

   ضروري لفهم سياسة الدولة الفرنسية 1952 جانفي 18ما ذكرنـا مـن أحداث قبـل 

  ثـم إنّـه هـو، وحـده الـذي يفسـر شـدة ديهوتكلـوك إذ طالـت سياستـه القمعية طيلة 

  ا طالت مختلفعاميـن كـلّ ممثلـي التّيـارات الفكريـة السياسية فـي تونس بلا تمييز مثلم

  . مناطـق البـلاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  قمـع: تسارعت الأحداث « 1952 جانفي 18 جانفـي، أي قبـل 17و فعـلا فمنـذ 

أربعـة قتلـى و مائـة مـن الجرحـى و فـي :  فـي بنـزرت و فـي منـزل بورقيبـة

  طةو نشـر قـوى كبيـرة مـن رجـال الشّر  محاصرة مدينـة تونـس 1952 جانفـي 18

                                                 
(4)  -. Mhamed Ben Salem, L’antichambre, Op. Cit, pp 54-55 
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 .تواصـل الإضـراب العام في تونس العاصمة و اشتداد القمع:  جانفـي19(...) و الـدرك 

  انتفاضـة(...) عشـرة قتلـى  و عشرات الجرحى : و فـي ماطر يهاجـم الجيـش النّـاس

  خمسـة قتلـى فـي نابـل و اثنـان فـي الحمامـات. الشّعـب تتواصـل و القمع يومـي

   .(1)»مئـات مـن الجرحـى: 1952 جانفي 22..) (.و عشـرات الجرحى 

  

  و مـن هـذه اللّحظـة سـوف يبـدأ رد الفعـل الشّعبـي فـي كامـل البلاد وهـو

   رد فعـل سيعجـل مـن ناحيـة بانـدلاع الثورة الجزائرية  و سيدفع الراديكاليين الفرنسيين

  الوحيـدة التـي يمكـن أن تنقـذهـم مـن ناحيـة ثانيـة إلـى الاقتنـاع بـأن الخشـبـة 

  :بورقيبـة... مـن هـذه الورطـة هـي

  مظاهرات فـي المكنين. قتـل العقيد دوران، قائد قاعدة سوسـة: 1952 جانفي 22« 

  الأمـر يتحـول إلـى حـرب.  و  طبلـبـة و قـتـل أربعـة أعـوان شرطـة و دركـي

  محرضيـن و المتمرديـن الذيـن يخلّـون بالنّظامهـو لـم يعـد يتعلّـق بال(...)  حقيقيـة 

  .لقـد اتّحـد البلـد الحقيقي و البلد الرسمي في قضية مشتركة.  وطنيـةة و إنّمـا بانتفاضـ

  : لـم يعـد الأمـر مسألـة داخليـة فرنسيـة و لكـنّــه أصبـح صراعـا بيـن قوتيـن

   .(1)» الشّعـب الثائـر ضـد المستعمر

دإنكتور محمران أن يدعما الدالبـاي محمد الأمين نفسـه و زوجتـه سـوف يقـر   

  " الإسعاف الوطني " " لجنة "  بن سالم و زوجتـه الأميـرة زكية الأمين بـاي فـي تكويـن 

  التـي سيسطـو عليهـا البورقيبيون و التـي سينشـط ضمنهـا عـدد من النّساء التّونسيات 

  نـا لهـن قبـل الآن بالدراسة ذلـك أن الأحـداث تبيـن أنّنـا هنـا بـإزاءاللاّئـي تعرض

   نشـاط وطنـي أطرافـه عديـدة و لكـن تاريـخ الشّـقّ الدستوري البورقيبي المنتصر بعد

  وف يصفّـي هـذه الأحداث بغربـال منحـاز فـلا يبقـى مـن هؤلاء المقاومين سـ1956 

  مـه صالـحـدهـا علـى خصـ و مـا بع1955نـة ـره سصــ فيـه غيـر مـن سين

  تـه زكـيـة بنـتن أن محمـد بـن سـالـم و زوجن يوسـف الـذي رأينـا قبـل الآـب

                                                 
(1)  - Mhamed Ben Salem, L’antichambre, Op. Cit, p 56.  
(1)  - Mhamed Ben Salem, L’antichambre, Op. Cit, p 56.  
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   الأميـن بـاي قـد احتـالا علـى الإقامـة العامـة لتمكينـه هـو و محمـد بـدرة مـن

  إنّنـا نكتفي هنا بالإشارة. ـد بهـا السفـر خـارج البلاد عنـد نـزول المقيـم العـام الجدي

   سـوف1952 إلـى أن هـذه الثـورة الشّعبية التـي انطلقـت مـن عقالهـا فـي جانفـي 

   يلتحـق بهـا الريـف التّونسي أي ستتحقـق الوحـدة بيـن التّونسيين و تتعرض الأحـزاب

  "اجيب" وعـي إذا كـان تيـارا  السياسية القائمـة لاختبـار جديـد ذلـك أن الحـزب الشّي

  فـإن الحزبين الدستوريين القـديـم و الجديـد كانـا يتبادلان التّهم حـول مـدى تأثيرهـما

   فـي الشّعب التّونسـي باستعـراض قوائـم الشّعـب الدستورية التّابعـة لكـلّ واحد منهما 

  أعمـاق البـلاد لأنّـه حـزبو كـان الحـزب الجـديـد يتباهـى بنفـاذه إلـى أعمـق 

  و ها أن هـذه الأعماق" التّوعية و إعمـال العقـل " قاصدا بالعمـل " قـول " لا " عمـل  " 

  .الـذي ينفـر منـه بورقيبـة أيمـا نفـور" الريفـي "  تكشـف عـن وجههـا الحقيقـي 

  الجزائريـة التـي إن هـذا الوجـه الريـفـي هـو الـذي سـوف يكـون قـدوة الثـورة 

   مثلمـا سيضـع الشّـقّ الدستـوري البورقيبـي فـي هذه 1954 نوفمبـر 1 ستندلـع فـي 

  السنـة نفسهـا فـي موقـف صعـب إذ سيطلـب بورقيبـة بعـد خطـاب منـديس فرانس

 من الثوار أن يسلّموا أسلحتهم، و سوف يرفض هؤلاء 1954 جويلية 31 في قصر قرطاج في 

  فيناصرهـم صالـح بـن يوسـف مستنـدا فـي معارضتـه الحكم الذاتي إلى قرارات ذلـك 

  . فتحـدث القطيعة بين الطّرفين1952 جانفـي 18مؤتمـر الحزب الدستوري الجديـد فـي 

  في" محلّهـا مـن الإعراب " إن هـذه المقدمـة التـي قـد يتساءل البعـض عـن 

   إذ عمـد 1956 و 1952 النّسـاء التّونسيـات بيـن  موضوعنـا ضرورية لتقييـم نشـاط

   إلـى تضخيـم دور مـن ناصرنـه مـن النّسـاء1956الشّـقّ الدستوري البورقيبي منـذ 

   و تشويـه صـورة مـن لـم تكـن مـن نصيراتـه فـي حيـن لا يكـاد المـرء يعرف

  ف الحكـم الديهتكلوكي بـل شيئـا عـن معانـاة عـدد مـن التّونسيات لاقيـن مـن تعسـ

   مـن الحكـم الدستوري البورقيبي مـا لـو سلّـط علـى مثيـلات شاذلية بوزقرو و وسيلة 

  .ـا قامـت لهن بعـد ذلـك قائمـة جسديـة أو فكرية أو نفسيةبالشّاذلي و عائشة بالقاضي لم

  ة عن مظاهرة باجة يوم تقـول الدستوريـة  الجديـدة زبيـدة  بـدة  من باجة متحدث
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   التـي لا تذكـر إلاّ مقرونـة باسمـي شاذليـة بوزقـرو، ابنـة أخـت1952 جانفـي 15

   و وسيلـة بورقيبـة1962 و وسيلـة بالشّاذلـي بـن عمار حتّـى (1) الحبيب بورقيبة نجيبة

  :  سنـة  تطليقهـا1986 إلى 1962 مـن سنـة 

   جانفي،13لزعيـم بورقيبة مشـى لبنزرت يوم مـن ذكرياتـي وقـت الثـورة ا« 

  

  حـب يزيـد يحسـس رجـال الحـزب فـي.  و عمـل اجتمـاع مالقـاش صـدى كبيـر

   كـل البلـدان بخطورة الوضـع مـع فرنسـا، كلّـم الجامعـة فـي باجـة، منهـم راجلي 

  ثلكم عشرة نساء،هانـي نبع: و قاللهـم(...) خميـس بـدة عضو فيهـا و رئيـس شعبـة، 

  . و لمـدو أنتـم جماعـة و اعملـو مظاهـرة، و شوشوا علـى فرنسـا و حركـو النّـاس

   مـرا، وسيلـة بـن عمـار و أختهـا نائلـة بـن عمـار و شاذلية13جاونـا مـن تونس 

  ية مـن المطويـة و جميلـة المنكبـ بوزقـرو و خديجـة الطـبـال و خالـتـي خديجـ

  س بعثهـم بورقيبة بـاش يحركوا و نسـاء أخريـن جاونـا مـن  تونيفـة فيـاش، و شر

  1952 جانفي 15للتّاريـخ أخـت سيدة القايد نقولّك اللّي مظاهرة باجة يـوم (...)  الثـورة 

  ن عمـارماهياشي وسيلـة ب. سائية بباجـة آنـا قدتهـا، زبيـدة بـدة،  رئيسـة الشّعبة النّ

  .نـا و كانـوا معانـا، و بـعـد مـا خـرجـت المظـاهـرة، رجعـو لتونـس أمـا جاو

  النّسـاء اللّـي كـانـوا معانـا مـن تونـس: قـال) المخبر" (الـرقـاص "  بعـد جانـا 

  ، هبطوهـم، و ركبوهـم فـي سيـارات"واد باشـا "  و هومـه راجعيـن، شدوهـم فـي 

  دخلوهـم للكوميساريـة و هومـه يعملو. وصلـو. ـةعسكرية و رجعوهـم لباج" جيـب  " 

  (1)» فـي حمـاة الحمـى

  و علينـا الآن، و تأكيـدا لصحة كلام هذه المرأة الوطنية  الأمية لا البورقيبية فحسب،

  الـذي سلّـط علـى وسيلـة بـن عمـار و الحبيـب" التّعسـف"أن نفحـص بدقـة مـدى 

  .ـرو بورقيبـة و شاذليـة بوزق

  

                                                 
  . VE ا3;={AWM nة أ9/0ب 1oر}-^(Az0  ا-  (1)
  .mU+ dHA> ،69 -70 ذآhi ،kA )1956- 1900(ا3/ّ-6ة ا6ّ3و ا9D3>6، <*9ر ات ا01B ،AWX3/ّ-9ت �U7 د رب ا3ّ*~9ل  -  (1)
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   سافـرت وسيلـة بـن عمار إلـى فرنسـا بعـد هـذا الحدث مباشرة و أقامتدـلق

  فكانـت تصـدر الأوامر إلـى المصمودي حتّـى يرتّـب لها التّونسيون هناك« . في باريس

  .(1)» استقبـالا شبـه رسمـي

و فإنّهة  ـب بورقيبـا الحبيـأمـة بوزقـريصعب على المرء و ابنـة أختـه شاذلي   

  ":السجـن " بـ" اعتقالهمـا " تسميـة 

  عمـدت قـوات البوليس إلـى القبـض علـى عـدد كبيـر مـن التّونسييـن فـي كـلّ « 

  عشـرات مـن الدستوريين الجـدد و مـن الشّيوعيين تـم إلقاء القبض: الأوسـاط الوطنيـة

  فـي حيـن ألحـق الهـادي شاكـر و شاذلية عليهـم و إرسالهـم إلـى أقصـى الجنـوب 

  ببورقيبـة و المنجي سليـم اللّذيـن أرسـلا إلـى طبرقـة فـي الصبـاح(...)  بوزقـرو 

  و علـى العكـس ممـا عومـل بـه عامـة المنفيين حظـي بورقيبـة برعاية(...)  نفسـه 

  ا مـن الخدمـة المقدمـة في تامـة بـل سمـح لنفسـه أن يطلـب تغييـر النّـزل مشتكيـ

  مقيـمـا" نـزل فرنسـا " و هاهـو الآن فـي : النّـزل الـذي سـبـق أن أنـزل فـيـه

  خالـي كـان فـي « تـذكـر شاذلـيـة أن  .  يـومـا67 مـدة 1 فـي الغرفـة عــدد 

  ذهب و يستقبـل كثيـرا مـن النّاس  وهو ي كـان يقـوم بنزهـات كبيـرة. أحسـن حالـة

  لاحتسـاء الشّاي ثـم لتنـاول الغـذاء عنـد ابنة أخته" نـزل الميمـوزا "  بانتظـام إلـى 

  "تونس المساء"  التـي وقـع إسكانهـا فـي فيـلا جلبـت إليهـا عائلتهـا بـل إن جريـدة 

  و قــد كـان كثـيـرا مـا يهاتـف وسيلـة(...) أجـرت معـه حديـثـا صحـفـيـا 

                                                 
(1)  -  Sophie Bessis et Souhayr  Belhassen,  Bourguiba. 1 A la conquète d’un destin 1901-1957, Paris, Groupe 

Jeune Afrique, 1988 p 136. 
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  .(2)» التـي كانـت آنـذاك تقيـم فـي باريـس بـن عمـار

  ماهـو الـدور الأساسـي الـذي ستضطلـع بـه النّساء البورقيبيات، إذن، في الفترة

   ؟ هـل هـو مقاومـة الاستعمـار أساسـا أم مقاومـة مـن لا تنتميـن إلى1956 -1952

  يـادة عجيبـة تتمثـل فلقـد أوردت كاتبـة تونسيـة شهـ. حاشيـة بورقيبـة مـن النّساء

   شهـادة امـرأة دستورية تعرضـت لامتحـان الفرنسييـن و البورقيبيين علـى حـد سواء 

  تقـول القابسية سعفية بنـت الصـادق النّيفـر بالدارجـة . و لذلـك نوردها علـى طولهـا

  ين بتحضيـر العوينو عائلـة النّيفـر أكثرهـم فـي الجبـل و النّساء وقـت الثـورة تع« 

  : ويـن رجالكـم ؟ ويـن القايـد النّيفـر ؟ نقولـو: يجيونا اجدارميـة يقولولنـا.  و المـاء

  (...)يضربونـا و يطيحولنـا الخيـام و يبهذلـو بينـا يمشيو . مـا نعرفـوش عليـه ويـن

   الصغايـر و فـي الآخـر هزونـا الكـل لمحتشـد بئـر الحفـي بالرجـال و النسـاء و

  عائلـة النّيفـر الكـل عذبونـا و جوعونـا بـاش نقولـوا الفـلاّقـة ويـن ؟ ). رهاين  ( 

  أحنـا عـرب الطّلـح(...)  يـوم 15بقينـا فـي الـمحتشـد ببـئـر الـحفـي عــام و 

 و تجينـا الدبـابـة .  عشـنـا الدمـار، مواجهيـن المـوت و الـعـدو فـي كـل لحظـة

  .رف خيامنــا بلّـي فيهــا مــن ماكلـة و حتّـى ذهبنـا و كــل مـا نملـكو تجـ

   كيـف نشوفـو تـوة فـي التّلفـزة كيفـاش إسرائيـل تعمل في ديار الفلسطينيين آنا واحدة

   مـن النّـاس نبكـي و نتذكّـر كيفـاش عمـل فينــا الاستعمـار تجـي الدبابـة تمسـح

   متاعنـا بمـا فيهـا نقـول مـا صـاب عندنـا وقتها تلفزة تصور بيـوت الشعـر الخيـام

  .(1)» ما تعـدى علينـا بـاش ولادنـا يشوفـوه تـوه 

  . هـل كانت دستورية قديمة ؟ لا .هـل كانـت هـذه المرأة البدويـة شيوعيـة ؟ لا

  ين بفكـرة لقـد كانـت هـي و عرشهـا مـن الآخذ. هـل كانـت دستوريـة جديـدة ؟ لا

  و عنـدمـا قبـل الشّـقّ . 1952 جانفـي 18 الاستقـلال الـتّـام التـي أقرهـا مؤتمـر 

  وم ذلك فأصبحوا ـض  القـرف"  بالاستقـلال الـذاتي " 1954ي سنـة ـالدستـوري البورقيب

  :يوسفييـن" عصـا سحريـة " بـ 

                                                 
(2)  -  Sophie Bessis et Souhayr  Belhassen,  Bourguiba. 1 A la conquète d’un destin…, Op. Cit, p 136.          
  . mU+ dH A> ،297 -300 ذآhi ،kA ...ا3/ّ-6ة ا6ّ3و ا9D3>6، <*9ر ات ا01B ،AWX3/ّ-9ت �U7 د رب ا3ّ*~9ل  -  (1)
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 . يهبطو، يحبو الاستقلال كاملكيـف خذينـا الاستقلال الثوار في جيهتنا ما حبوش « 

و صـارت فتـنـة و عرشنـا تلمـو . و جينـا مـع الـزعـيـم صالـح بـن يـوسـف

  و زادو لمـدو الســلاح. لا مـا نسلمـوش الـسـلاح نـواصلـوا النّـضـال: الـوـو ق

 ثمة و. المونة و الدبش و الشاش، و ماش يطلعو غـدوة للجبـل" العوين" و احنـا حضرنـا 

  و جانا محجوب بن علي. برنامـج اللّـي مـاش يقعـدوا هنـا و اللّـي ماشيـن للجـزائـر

   ادخـل بـاش الثـوار يسلمـوا، و مـا فـادش فيـنـا، نـحبـوا الاستقـلال كامـل و إلاّ

  قـود بينـا وحيـد مـن البـلاد ووصـل الخبـر لبورقيبة كلّـم .  الثـوار يرجعـو للجبـل

  : ، قال"قومـي" قـوة  متـاع فرنسـا نهـار جانـا واحـد مـن العـرش اسمـو محمـد ال

  راهــو جـايـكـم قبـطـان مـا يعـرفــش ربــي، استغـفـر االله و ردو بالـكـم،

  أحنـا مازلنـا نحكيـو نزلـت.  و بعـدو بناتكـم الصبايـا و نساكـم اهربـو مـن تـوة

   منـهـا قبـطـان و دخـل لبيوتـنـا، و كشــف الحـريـم، الطيـارة حـذانـا، هبـط

  .هـا البنيـة ماش نهزوها  رهينة حتّى يجيو الفلاّقة:  و بعـد غـزر لمـرت عمـي قاللهـا

  قلّـو أحنـا عـرب الطّلـح صيـادة، و كيـف تبدأ: قالتلـو" القومـي" كلّمت مـرت عمي 

   مـا تفيـق و تجـري هاربـة، و إذا صيـاد الأرنـب راقـدة مـا نصطـادوهاشـي كان

   قتـل أرنـب ماهياشـي تجـري مـا يكلهـاشـي، و إنـت تـوة قبـطـان بنجـومـك، 

  .تعـقـل علـى بنـيـة صغيـرة مـن عرشـهـا ؟ أقتلنـا الكـل و مـا تهـزش بنتنـا

  ب الطّلح كلنا وقتهـا فرنسـا مـازالـت مسيطـرة علـى الجنـوب الكـل، طوقو بينا عر

   و جاتـنـا قـوة كبـيـرة مـن جهـة جـبـل مسـاعـدة، و شــدو رجالنـا و القايـد 

  النّيفـر و هزوهـم للسجـن مسلسليـن، و حجـزو كـل مـا حضرنـاه و كل ما جاهم من

  . صفـاقـس زيــت و قــاز و دبــش و ســلاح و غـيـرو، ووقـفـو الـثـورة

   صفاقـس و غلـب بورقيبـة، و أحنـا قعدنـا مـع بـن يوسـف و صـار مؤتمـر فـي

  .(1)» الحبوسـات و رجالنـا فـي

   و لكنّهـا كانـت1956هـذه السمـة البورقيبية الانفرادية لـم تظهـر، إذن، بعـد 

   منـذ البدايـة مقومـا مـن مقومـات شخصيـة بورقيبـة و لقـد استعمل حاشيته النّسائية
                                                 

(1)  -  AWX39>6، <*9ر ات اD3د رب ا3ّ*~9لا3/ّ-6ة ا6ّ3و ا �U7 01/ّ-9تB ،...hi ،kAذآ mU+  dHA> ،301 -302.  
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  ـن لهـا فـي عالـم النّسـاء التّونسيات فلـم ينـج مـن تأثيرهـا السلبـي تيار من للتّمكي

   التيـارات الفكريـة السياسية و أولهـا التّيـار السلفـي ممثـلا فـي بشيـرة بـن مـراد

  فكيـف تحدثـت النّسـاء عمـا ذكرنـا ؟.  و سعـاد ختّـاش

  أفـول نجـم بشيرة بن مراد في ) 1954عي منذ أي الربا( تـرد أسمـاء بلخوجـة 

  وجـل حركـة بشيـرة بـن مـراد   سنـوات الجمـر هـذه إلـى نضاليـة البورقيبيات و

  

  يكانـت بالنّسـبـة لـي مـدرست« اديـرة بـن مـرتصـرح بعـد أن ذكـرت أن بشإذ 

  : (1)» النّضالية الأولى

  ]مييـز هنا بين الشّقّ القديم و الشّقّ الجديدلا ت[ أنـا كنـت ننشـط مـع الحـزب « 

  فـي الحـزب لقيـت برامج و أهداف كبيرة نضال . ير مـن الاتّحاد النّسائي الإسلامـ أكثـ

  ن مرادحـاد كـان النّشـاط مـع بشيـرة بفـي الاتّ] (...) تقصد نضالا حقيقيا. [ بالمنجـد

  ة لعدة ـراد الحـق تعرضـت كرئيسرة بـن مبشيـ.  محـدود فـي إطار معيـن ضيـق

  أي فتـرة المقيـم العـام جان[ 1952مضايقـات مـن السلطـة الفرنسية ووقـت الثـورة 

  .عيطولها برشـة مـرات باش ما تلتزم كان بنشاط اجتماعي ] 1954- 1952 دي هوتكلوك 

  اعلاّ اجتمنشاركـو فـي مظاهـرة و إو كنّـا كيـف .  يظـهـر لـي التزمـت للسلطـة

  ممشاركـة فـي الإضـراب، تقـول انت سياسـي و إلاّ نخرجـو نحثـوا النّـاس علـى ال

  .(2)»يمكن خائفة.  أحـرار بـاش تشاركو فـي السياسة أمـا شاركو باسمكم لا باسم الاتّحاد

  دا ـأمـا حديـث الدستوريـة الجديـدة الصفاقسيـة حليمة الشّعبوني فهو يلقي مزي

  : 1952الضـوء حـول بشيـرة بـن مـراد سنـة من 

  لشّعـب النّسائية الدستورية قبتواصـل التّعـاون بيـن الاتّحـاد النّسائـي الإسلامي و ال« 

  ةت و المناسبـات إلـى أن جـاءت سنفـي كـلّ المـجـالا) 1952تقصـد ( الـثـورة 

  خطـاب السيـاسـي و تأكّـد دور  فتـرة الكفـاح التّحريـري فتطـور العمـل و ال1952 

  فوقـع صـراع بيـن عـضـوات (...) المـرأة فـي المشاركـة فـي الكفـاح الوطنـي 

                                                 
  .mU+ dHA> ،31 ذآkA، ص )g{ R-^} )1920 -1960د�VU و أ�A>9ت، 01B/ّ-9ت VE ا3_-9ة ا3[9ّ<(  – (1)
  .mU+  dHA> ،47 -48 -49 ذآhi ،kA...ا3/ّ-6ة ا6ّ3و ا9D3>6، <*9ر ات ا01B ،AWX3/ّ-9ت �U7 د رب ا3ّ*~9ل -  (2)
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  .الشّعبـة و الاتّحـاد النّسائـي الإسلامـي كـاد يلهـي الجميـع عن المسار الحقيقي للنّضال

 .(3)»م الخلاف القائم و تدخّـل الزعيـم الهـادي شاكـر و الزعيـم الحبيب بورقيبة  لحسـ

  

  

رة ـتـذه الفـي هـرا فـر تأثيـي الأكثـولـم الأصـدو لنا أن التّنظيـأما نحن فيب

ان ـة الشبـيـم جمعـيـو تنظـن هـريـرن العشـة أربعينات القـذ نهايـح منـفقد أصب

ن ـي حيـف )1993 -1902(ر ـح النّيفـد الصالـه محمـان يرأسـذي كـن الـلميـالمس

  )2001 -1917(اش ـتّـاد خـعـه سـتـي زوجـائـسـه النّــرعـرأس فـت تـناـك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .mU+ dHA> ،190 -191 ذآhi ،kA ...ا3/ّ-6ة ا6ّ3و ا9D3>6، <*9ر ات ا01B ،AWX3/ّ-9ت �U7 د رب ا3ّ*~9ل -  (3)
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   )1993 -1902(    محمد الصالح النّيفر
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    صورة من خطّ سعاد ختّاش النّيفر         

 ة ـن راديكاليـيـوريـن البنعاشـر مـأكثين ى المالكيـليافـرة كانـوا قياسـا إ النّك أنـذل

 رـيفح النّـالد الصـخ محمـيف الشّـع مواقـبرء تتّـى المـل علـك يسهـلذل ا وـنشاط و

 . 1956 و 1952ن ـت بيي جدـداث التـف الأحـن مختلـاد مـه سعـ زوجتمـن ثـم  و

 حاد العام ن الاتّـم ة وـيعبا من المقاومة الشّـف عائلتهـن موقـ ع(1)رـيفت أروى النّـكتب

 ا دون أن ينخرط في الحزب ـا وماديـة أدبيـد المقاومـيخ يسانان الشّـ ك«: غلونسي للشّالتّ

  ] لذلك وون بقسط وفيريتونيا الزـم فيهـي ساهـة التـذه المقاومـه[(...) ه ـارك فيـأو يش

 ن صفوفهم أكثر من غيرهم ـمرج ـت تخـفالمظاهرات كان. اـاعتمادا كلياعتمـدت عليهـم 

 (...) ونسي ارع التّه في الشّـى منـذي يخشـارز الـاوم البـو المقـي هـيتوناب الزـبوالشّ

 غل ي للشّـونسام التّـاد العـحن الاتّوـا تكـلم ا وـح حزبيـخ محمد الصالـين الشّـم يكـل

دات كانت آنذاك تابعة للاستعمار حافمعظم الأحزاب والاتّ(اد لمؤازرته د فرحات حشّدعاه السي( 

 ا من ـوا فرعـأن يكونـاز كـن امتيـييتونيون للزـرط أن يكـك بشـخ بذلـيده الشّـ فوع

 .(2)»حاد ة الاتّـت رايـن تحـسية المدرـت نقابـك دخلـبذل ي وـه زيتونـسحـاد يترأالاتّ

  ـباسـق مكـ لتحقياد إلاّـع حشّـف مـم يتحالـخ لـي الشّر أنـيفرى أروى النّـت  

للزـيب ين ويتونيرة لذلك سنراهـت كبيـي كانـقابد النّـذا القائـي هـخ فـية الشّـ ثقدو أن 

 اد أيال فرحات حشّـذ اغتيـل منـغي للشّـونسام التّـاد العـحن الاتّـين عيتونيأى بالزـ ين

حاد  رئاسة الاتّ)1956-1954( أحمد بن صالح ثم) 1954 – 1952(ي المسعدي منذ تولّ

 الجديـد بقيـادة بورقيبـة الـذي وري ـستف الدـاد بالصـحاق الاتّـى إلحـا إلـمـوسعيه

                                                 
(1)  .تنامعهد الخاص بيت الحكمة المنزه الخامس وقد ل في ا2007 جوان 23لا حول عائلتها في أجرينا معها حوارا مطوبعدد من مد 

  .يتونييجات البنت المسلمة والفرع الزيفر من خروى النّ وأر) صاحبة البحث(الوثائق فلها شكرنا الجزيل
  .  11 -10  صص،2005مرجع سلف ذكره، يفر، حياته وآثاره، يفر، محمد الصالح النّأروى النّ -  (2)
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  1954ة ـي جويليـس فـونـس بتـفرانكـان يعـد فرنسـا حتّـى قبـل حلـول منديـس 

  ا ـا فشيئـشيئ) خ ـيللشّ( ن ـيـ تب«: م ـن الحكـن مـة إن مكّـيـة علمانـة دولـامـبإق

ـزب فقـن الحـع بإحياء مـات تجتمـقاب النّأنوذ على جانبـر استحـذا الأخيـ هط وأن 

 ليها بحكم  إىـا يوحـر مرـة تقـيات سرـزب اجتماعـان للحـك ات وـقابن النّـر مـكبي

 ور حرص على ـذه الأمـن هـخ مـيد الشّـا تأكّـحينم  و.ةـات أجنبيـع جهـا مـتعامله

 ون ونسين عن هذه الحركات والتّـسية المدرـنقاب ن وـان المسلميـالشبـة د بجمعيـأن يبتع

 ع بورقيبة والآخر من أتباع صالح بن يوسف، ـ يتبقّـش: نـجاهيتّآنـذاك منقسمـون إلـى ا

ـد الناصـال عبـار جمـن أنصـي مـداس فرانس والثانـار منـن أنصـل مالأواـر، أم 

   .(1)»ذا ولا ذاكـع هـون مـ يكلاّى أـرص علـد حـخ فقـي الشّ

 سندان ة وة الفرنسية المنديسياديكالية الرـا، إذن، بين مطرقـيخ واقعان الشّـد كـلق

ة النّـالاشتراكيدـى بورقيبة فلقـل إرـة الأمـي بدايفـال ـك مـع ذلـه مـلكنّ ة وـاصري 

 ين والحصول يتونيستمالة الزى لاـ يسع«ة الخمسينات ـذ بدايـ من،ـه مكرا من،ذاـان هـ ك

 غهمونسـي آنـذاك و عـرف كيـف يراوارع التّـي الشّـم فـه يدرك وزنهـعلى ثقتهم لأنّ

 انة الشبـ جمعيرـى مقـد علردـة يتـان بورقيبـك و(...) رةـوده الكثيـع وه وـ بأساليب

  عه التزم مى أنّا حتّدا بمشاريعهـا شديـعجابلمسلميـن و يحضـر اجتماعاتهـا و يبـدي إ ا

 أن د وـة صالحـة للبـلاراها الجمعيـي تـات التـع الإصلاحـق جميـأن يحقـخ بـيالشّ

رجع ف وـن يوسـح بـى منافسه صالـه علـاز حزبـ فا إذيـرع الإسلامـد بالشّـ يتقي 

 ىحدي إلاعه ووصفه فاء بورقيبة وسعة اطّـا بذكـان معجبـخ فكـيا الشّـ أم.هـوذ إليـفالنّ

  . (2)»فـد الموقـسي ة وـاعل السـه رجـه بأنّـ خطب

ـرج " إن1956يه الوزارة سنة د منذ تولّـوف يعمـالحبيب بورقيبة س" ة ـاعل الس   

  رع رف في جوانب منها عن الشّـي انحـ الت«ة ـخصيوال الشّـة الأحـدار مجلّـى إصـلإ

  سلمة و نـادى بنزعه فـي خطبه و فيلمرأة اـارض حجاب المـا عـكم(...) ي ـالإسلام

  اريـفس الس امـرأة تلـبـسلّـى كـده علـر بيـان يشيـارة كـه بالسيـدى جولاتـح إ

                                                 
  .11يفر، مرجع سبق ذكره، ص يفر، محمد الصالح النّأروى النّ -  (1)
  .11 ،10ص ذكره، صيفر، مرجع سبق يفر، محمد الصالح النّأروى النّ  -  (2)
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  انـر رمضـي شهـار فـى الإفطـللتنزعـه كمـا دعـا إ) ونسـياب التّـو الحجـوه ( 

  تمدا على كلمة مع وف والجهلخلّ التّدـي ضـونسب التّـعة الشّـا بمعركـعم متذرـ المعظّ

  خـيوم الشّ لقـد قـا(3) »)حديث(» كـمى عدوـووا علـروا لتقـ افط«: ها باطلا  ب أرادحقّ

  دئاي الرـون فـدر قانـ ص1959ي ـ ف«: را ـة منتظـان رد بورقيبـة فكـياسذه السـ ه

ادرة جميع أملاكهاـمص ا وـفروعه ة وـت المسلمـة البنـزاع مدرسـي انتـي فـسم الر.  

  ة ـموعـع مجـ م] سنة57[ر ـد المبكّـقاعى التّـخ علـيل الشّـة أحيـنس السـي نفـف  و

  .(1)»ق ـوفيع التّـي جامـة فـن الإمامـل مـا أقيـع كمـي الجامـسدرـن مـرى مـأخ

  وجلأي القائـل برـب بالـى نذهـواهد حتّن الشّـار مـى الإكثـا علـد حرصنـلق

1963ة ـر سنـى الجزائـ إليفر سيلتجئمحمد الصالح النّ. عـللواقين واستسلامهم  الإسلامي 

  يـ فس إلاّـى تونـلإود ـن يعـل ة وـلفياره السـر أفكـا لنشـلا واسعـاا مجـد فيهـفيج

  يـين فين المادياريخيط التّـا ضغـهـع فيـي دفـرة التـذه الفتـي هـ، أي ف1970ة ـ سن

  لىستـوري البورقيبي الواحد إزب الدـام الحـادة نظـات قـابقي النّـف ة وونسية التّـالجامع

  نـن مـيمتبنّ و" دل ـلام معتـإس" اج ـنتلفي آملين مـن ناحيـة فـي إار السيع التّـ تشجي

  ".هـم بخصمـالخص" داواة ـة مـة سياسـة ثانيـ ناحي

  ات بمـا فيهنلفيالس ين ولفير استسلام السـي أمـر فـظق النّـا ندقـن عندمـنح و

   رفضنهني أنّـة وهـة أساسيـى حقيقـل إلـراد نتوصـن مـرة بـل بشيـ المعتدلات مث

  ي وجه واحدـة فونسية التّسائيوى النّـي اختزل القـي بورقيبـاد نسائـحي اتّـة فـ المشارك

  ." ةـة البورقيبيـسائية النّـالحاشي" و ـا وهـن وجوههـ م

  في البـداية بأسلوب فضـفاض لا يفيد  ةـذه القضيـن هـ عامـود شمـب محمـكت

  : موضوعنـا فـي شـيء

  لمـا استقلّـت البـلاد و تحـررت مـن ظلـم الاستعمـار و المستعمرين و تحقق « 

  الهـدف الـذي كانـت تسعـى إليه الحركة النّسائية وأخذت الـمرأة بزمـام أمـرها و تحقق

  كانـت ترجـو أخلدت السيدة بشيرة إلـى الراحـة و المطالعـة لهـا مـن المطالـب مـا 

                                                 
  .11يفر، مرجع سبق ذكره، ص يفر، محمد الصالح النّأروى النّ  -  (3)
  .12يفر، مرجع سبق ذكره، ص يفر، محمد الصالح النّأروى النّ  -  (1)
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  .(2)»مساهمـة غالبـا بالحضـور فـي بعـض المناسبـات الوطنيـة

]    يقصد بشيـرة بن مراد[تخلّت « :و لكـن شمـام نفسه تدارك الأمر فيما بعد فصرح

  د النّسائي الإسلامي الذيعـن النشـاط السياسـي عندمـا طلـب بورقيبة أن يكـون الإتّحـا

  تخلّت  ترأستـه شعبـة مـن شعـب الحـزب الحر الدستوري الجديد فأبت و رفضت ذلك و

 .(1)»عن الحزب 

  جريـدة الـحرية لسـان الحزب الواحد الحاكم فقـد كتبت بعـد إزاحة بورقيبة أمـا

 العهد القديم لمـا كـان الاختلاف فـي الرأي من المحظورات في« :  عـن الحكـم

الحـزب الدسـتوري وطمس  نضالاتها التّاريخية ولكن ]  يقـصد بشيرة بن مـراد[تناساها

  .(2)» العهد الجديد رد لها الاعتبار ومنحها رئيس الدولة وسام الاستقلال

ّـة، شاركت في اجتماعات  ((3) و لقـد تحدثت جميلة سليم كانت تجمعني بها علاقة عائلي

لكـن أعتـقــد أن غلـطة . (4)وقد خرجنا معا في مظاهرة باجة ... اهرات الحزب والمظ

كبيـرة ارتكبها التونسـيون في حقّ بشيـرة بــن مـراد و قــد سبـب لهـا ذلــك 

الرئيس زيـن [كـثيرا مـن الألـم فــهي امــرأة حـساسة جـدا فـعندما رد لهـا 

و عـندما سلّمت عليها آن ذاك . ثرت كثـيراالاعتـبار تأ] 1989العابـدين بـن علي 

  :  تنـهدت قـائلة(5)مـنجية بن عـز الـدين

  .(6)» يـا حسـرة على جماعتـي وينـهم« 

                                                 
  .60بشيرة بن مـراد، زعيمة النّهضة النّسائية بتـونس، مرجع سـلف ذكــره ص :   محمـود شمام (2)
 على الساعة الثانية عشـرة من منتصف النهار 2006 ديسمـبر 8ي حـوارا دار بينه وبين صاحبـة البحث في ف:  محمـود شمام  (1)

  )صاحبة البحث.(في مقـر بيته الكائن بـرادس
ّـام، مـرجع سلف ذكــره،  ص 1993 ماي 14 جـريدة الحـرية  (2)   .79 نقـلا عن محمـود شم
محمود شمام بشيرة بن مراد، زعيمة .  وصديقة بشيرة بن مـراد التي عـاشرتها وعملت معـهاشقيقة المنـجي سليم:  جميـلة سليم (3)

 .70النٌهضة النّسائية بتونس، مرجع سلف ذكره ص 
  

 تاريخ أختلل: " تروي السيدة الدوالقايد قصة مظاهرة باجة على النحو التٌالي معتمدة في ذلك شهادة زبيدة بدة :  مظاهـرة باجــة (4)
 أنا قدتها زبيدة بدة رئيسة الشعبة النٌسائية بباجة ما هياشي وسيلة بن عمار أما 1952 جانفي 15 مظاهرة باجة يوم سيدة القايد نقولك إلّي

 و جماعة الجامعة و بعد راجلي ربطوه في أناو كانو معانا و بعد ما خرجت المظاهرة رجعو لتونس من غدوة قدمونا للمحاكمة اونا ج
  .71-70، مرجع سلف ذكره، صص1956- 1900منارات الفجر تونسيات على درب النٌضال : السيدة الدوالقايد ".  في باجةالقصبة

ّـة بن عـز الدين (5) كانت مع بشيرة بن مراد كاهية رئيسة في الاتحاد النٌسائي الإسلامي، عن أسماء بلخوجة و لقد أجرينا معها :  منجي
  .) صاحبة البحث(ساعة الثٌانية عشرة في مقر بيتها بقرطاج حنبل على ال07/07/2007حديثا في 

ّـة بتـونس مرجع سـلف ذكـره، ص : محمـود شمــام   (6)   .73بشـيرة بن مـراد زعيـمة النّهضة النّسائي
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ّـة  ّـة"إنّنـا لعاجزون و من دون بكائي عن الإحاطة بأبعاد هذه الحسرة التي " نسائي

  ".اعتـي وينهـميـا حســرة على جم: "عبرت عـنها بشيرة بن مـراد عندمـا قالت

طته سلطة لهما القمع الذي سلّثنين أوار الأصولي لسببين ايلقد خفت إذن صوت التّ

ين ي البلاد، باستثناء البورقيبيـ فةياسية السـارات الفكرييرين عن التّلب المعبغى أـالحماية عل

  و مثيلات سعيدة بوزقراتمن ورائهم البورقيبي ن وطـه البورقيبيوذي سلّـا القمع الـثانيهم و

  لكن على ط وـفق" يـينزب الدـالح" ى ـار ، لا علـن عمـة بـنائل ة وـوسيل ي وـساس

  ياريخي المادار التّيلات التّـى ممثـعلات و ر البورقيبيـن غيـي مـارين العقلانيممثلات التّ

ات شهادتين اثنتين يى العقلانـسوي علستوري النّضييق الد التّا يخصـن نورد فيمـنح  و

ة ـة المادياريخيهما للتّتثاني اد وة راضية الحدقيبيرة البواريخية التّا للعقلانيـحداهمعلى الأقل إ

الانشقاقات  و) 1955 جوان 1(  عودة بورقيبة نإ« : اد  كتبت راضية الحد.وليفاطمة الجلّ

الدـي الحـة فاخلية ثاـذه المسائل منزلـلتا هزب نزلقد أصبحت ة ونوي القضية، ة الملح

عات حدت ضغوط نزد اتّـلق صويت وي التّـ المرأة فقّـة حهي قضي ا سبق،ا عمـعوض

ة ـولة الدـقام القرارات الكبيرة التي تفرضها إل اعتماده في خضمـي سبيـدة فـعدي

ة ـي قاعـف  و1955ا في سبتمبر ـهاوش و أختمت حبيبة الزك نظّـة الجديدة لذلونسيالتّ

ا ـدة مثلمـي سعيـتند جرـلق. وعـذا الموضـول هـو نقاشا حـلات في معهد كارنـالحف

ساءت عددا من النّجر الدذا ـفشال هلقـد كـان القصـد مـن ذلـك هـو إ. اتستوري

  .(1)»يـع فرنكفونـه تجمـنّـع الـذي كانت تعتقد أجمالتّ

ين اديكالي، طمأنة منه للران لا يكفّـه كـنّ ألمعروف من كتابات بورقيبة نفسهان اـم

ين، عـن وعـده إالفرنسيـم بتحويهـاية التّـولل الدلى دولة ـن من الحكم، إة، إن مكّـونسي  

ة ـذ كلمـي عندئـاذا تعنـر المرأة فمـتحري ة وـلائكي "ى كانت سعيدةـ ومت(2)" ةفرنكوفيلي  

ـو صاحب بوزقرل؟ـذه المسائـل هـي مثـة فـة نظري  

ـر بساطـ أكث الأمـر يبـدو لنـاإنـه راضية الحـت إليـا ذهبـة ممـاد ذلدك أن   

  ة وى سياسيـادرات قـر مبـام أن تظهـن الأيـوم مـي يـل فـم يقبـي لـ البورقيبقّـالشّ

                                                 
(1)  - Radhia Haddad, Parole de femme, Op. Cit, p 101  
(2)  -  ة فرنكوفيليFancophile :محب لفرنسا.  
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 .ليه مبـادرة صـادرة عـن خصومه فينسبها إلّـك " يترصـد" ـوف لس ه وـة عنـخارج

ـي نـة التّـة الثانيـ الملاحظاـأمي الجملةـه فهـي ذهنـف ئارـقالا ـظ بهـ أن يحتفود  

 »اع ـور الاجتمـي لحضـدة ساسـي سعيـتن جر«.   

  

  

ـي فقـولا فاطمة الجلّـأمي ـالو التّـحى النّـ عل نفسـهوعـي الموضـا فـثتند حد  

  اديي النّـر فـد مؤتمـى عقـل أخـت الشاذلـي خيـر االله إ،(1)ر االله ـت حبيبة خيـ دع«

  البت فيه بحقوق المرأة في ط" عزيـزة عثمانة  " مـسـا إه حاليـق عليـح يطلـذي أصبـ ال

ي ي أـاخلرة الاستقلال الدـك فتـان ذلـك اب وـ الانتخقّـة بحخاص ة وـياسياة السـالحي

  رأةـ المن قائلـة إئيـس بورقيبةت الرـة أخـبن فعارضتهـا سعيـدة ساسـي ا1955سنـة 

  في تونس؟ذا الحقّـت تطالبين بهـأن و.  الانتخابقّـا حـس لهـرا ليـي سويسـوم فـالي

  و ـا نتبعـزم أحنلاإيشـبيـه مـش " ـد مطلـب حبيبـة خيـر االله ا يؤيـرددت عليها بمـف

  .(2) »" المرأة في الانتخاباتقّـف حـة كيـي حاجـنجمو نسبقو فـا ا أحنـم رب.راـسويس

  ر ذلك ؟فبم نفس" ة خصية الأحوال الشّمجلّ" ة قصيرة من هذه الحادثة ستصدر بعد مد و

ب بداية ـى سبـق إلرـط التّودـا نـنـلكنّ ة وـذه المسألـ هـدف عنـن نتوقـا لـنإنّ

  .اديـي المـاريخار التّـيم التّـول نجـأف

  ر بربطـه بتاريـخ هـذه البلاد فقطاـي التّ هـذاخـم تاريـرء أن يفهـن للمـلا يمك

 ت الحربفي هذه الفترة اشتد ل حدود البلاد المستعمرة وـ بتونس ـاوز حدودة تتج القضي إذ

ين الاتّتين العظميالباردة بين القوتي والولايات المتّاوفيحاد السحاد كان الاتّ ة وحدة الأمريكي

  ي الهوى في حين كان الحزبـس، أمريكـي تونـر فـة الأكبوـل، القـغونسي للشّام التّـالع

  ي الذي لحقـالف العمـزير النّـا يفسـو مـذا هـه وى وـتي الهاونسي سوفييوعي التّ الشّ

  هـمتيمنظّ ي وـونسي التّـوعـيزب الشّـ الحمـن ثـم ة وـوعيـية الشّيلـغّة الشّـم المنظّ

  ك سنرىـلذل ونسي ور التّـاد فتيات القطـحاتّ ونسي ور التّـاء القطـاد نسـحاتّ: تينسائي النّ

                                                 
(1)  -  أسست حبيبة خير االله جمعيولي الحوار سالف الذكرفاطمة الجلّ(ة وقع منعها عقب الاستقلال ة نسائي(.  
  .ولي، حوارنا معها سالف الذكرفاطمة الجلّ -  (2)
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   1951 من سنة (3)ت جولان برئاسة نبيهة بن ميلاد ولض رئاسـة شاروـل يعاد الأوـح الاتّ

  

  

   :(1)يـالو التّـحى النّـه علـس مكتب فيتأس1963ى ـلإ

   رئيسة ←نبيهة بن ميلاد 

عداوي شريفة الس←ئيسة  نائبة الر  

  ة الكاتبة العام ←زهرة بن ميلاد 

ة كاتبة←ة قلاديس عدمساعدة  عام   

     كاتبة←سوفية زويتن 

كاتبة ←اد نائلة الحد   

   كاتبة ←براهيم فاطمة بن إ

 مندوبة المؤتمر العالمي للسلام الذي                                           ← )1909ل طبيبة تونسية ولدت أو(يخ  بالشّ  توحيدة

.                                                                                              في تونس1952 جانفي 13ي انعقد ف

   هناريخي فكأنّي التّفكير المادن التّـ عا يكنـم دـ أبعدات هنؤلاء السيـ هتلايمث و

  اريخيار التّيالتّ" ى ارا يمكن أن يسمتي" الإسلام المتسامح " ارة ـاز اقتباس عبـج ن إنـيمثلّ

حاد فتيات اتّ" وات ضن عـددا مـع عـوف يدفـجاه العام سل هذا الاتّـ مث."ي المتسامحالماد  

  ولية الجلّـؤلاء فاطمـن هـن بيـم ي وـياسل السـق العمـى تطليـإل" ونسيـر التّـالقط

   فلـم تشـر لا مـن قريـب سـييـال السـزال العمـاب اعتـن أسبـا عـاهـسألن  التي

ط ـا ضغـين همى سببين خاصـزت علة إذ ركّياسيى الأسباب السـل و لا مـن بعيـد إ

  :ل ب الأوـبل بالسـصا يتّـرت فيمـد ذكـفق: واج زـال دي وـقليع التّـالمجتم

  شاه هذا مش باهي راهو ما يقولوـجي الاتّـول لـدي فيقـوال ا وـي آنـات نحكـ ساع« 

                                                 
ن ـوجت م بتونس العاصمة من عائلة بورجوازية تز1919س   مار4هي نبيهة بنت عثمان بن عبد االله  ولدت في : نبيهة بن ميلاد -  (3)

ائي ـالدكتور الاشتراكي أحمد بن ميلاد انضمت إلى الاتّحاد النّسائي الإسلامي  وهي في سن الخامسة عشر ثم انضمت إلى الاتّحاد النّس
فنّي، ، صفاقس، مطبعة التسفير ال)1956-1900( السيدة الدو القايد، منارات على أرض قرطاج بشيرة بن مراد و نساء رائدات . التّونسي
   .67 -65، صص 2006

(1)  - . Op.Cit, p 84   Souad Bakalti , La femme tunisienne au temps de la colonisation,  
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ن الشّـد عـعـد أبتـا بعـي فيمـا جعلنـذا مـه ن وـي بالدت ـر كنـى خاطـة علـيوعي  

  حاد كانو في الاتّ و... ح ـق صحيـي طريـو ماشي فـي هلّـرف الـنع دي وـرم والـنحت

  .»على هذاك بديت نجبد في روحي. ي علاش تصوم في رمضانـات يقولو لـة شيوعيـبرش

  تحديدا  ى البادية وـرحلت إل جت و تزو«: يـانـب الثـبالسصل با يتّـت فيمـقال و

  

  ام في تونس العاصمة ي ثلاثة أيت أقضـكن ال وـطفأة ـة فأنجبت أربعـة جندوبـى ولايـلإ

  . »ةـة جندوبـى ولايـود إلـم أعـث

ونسي سنة سائي التّحاد القومي النّثت عن رفضها الانضمام إلى الاتّى عندما تحدـحتّ و

1956ـصلت بي راضية بلال اتّـد الاستقـ بع« :ت بوضعها العائليـع تذرـار الحن عماد د

   .(1)» نـار السـوا صغـي كانـ أطفالحاد فرفضت لأنى الاتّـام إلـى الانضمـدعتني إل و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  اتلفية لولاية تونس على غرار عدد من السحاد بل أصبحت فيه نائبة جهوي في فترة لاحقة لهذا الاتّها ستنضمنّلنلاحظ أ و  -  (1)

  لـصن الكتب تتّـولي عددا ما في هذا البحث ولقد نشرت فاطمة الجلّهة شائكة لا مجال لمناقشتيثير قضيا ات مميوعيوالشّ    
  قافي في حوض البحر الأبيضبادل الثّلة عن التّقافي وهي اليوم تشرف على إدارة متحف مدينة تونس و مسؤوبالميدان الثّ     
     لذكرولي في حوار سابق اعن فاطمة الجلّ(ط المتوس(.  
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  ل الثّـانـيـــالفـص

 

 فـات الـتّـونسيـاتـالـمثـقّ       

 "تجفيـف ينابيـع " ات سنـو          

  ن الأصولي والتّـاريخـي المـادييـاريالتّ               

             )1956-1987(   
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ابق إعراض عدد من ممثلات التّرأينا في الفصل السيمراد بشيرة بن ( لفي ارين الس (

مي النّسائي التّونسي الوليد عن الانضمام إلى الاتّحاد القو) فاطمة الجلّولي( التّاريخي المادي  و

  ن أنـه يمكـت أي أنّـي بحـوجـب إيديولــذا السبــا أن هـلامنـى كـد أوحــق و

ة أي انطلاقا ـلاف الـذا البحث أي باختـى مدخل هـر بالعودة إلـ يفسياسية السؤى الفكرير  

  ذاـل هـول إن مثـل بالقـذا الفصـلّ هـن نستهـنح و. ي العقلانيـن المنهج التّاريخـم

  ل الاستقلال فهو يصبح عديمـم مواقف النّساء التّونسيات قبـان يصلح لفهـب إذا كـ المذه

  1956ة ــاه سنـالج روة وـالث ة وـطـم أي السلـكـؤول الحـده إذ سيـدوى بعـ الج

بن عمار آل وسيلة ( ى حد سواء ـالنّساء عل ال وـن الرجـن البورقيبيين مـى الوطنييـ إل

   طرح إشكالية للاـد الاستقـلاّزم بعـن الـح مـفيصب) نـالمقربات منه رو وـآل بوزق و

  القادمات الجدد على ون وـرف القادمـف سيتصـى آخر كيـة أو بمعنـالممارس ر وـالتّفكي

  لاد؟ ــروات البـي ثـا فـن تصرفـلك ط وـرا فقـلاد لا فكـوظ البـي حظـم فـ الحك

  :سهير بلحسن في الفساد المالي الذي رافق نشأة الدولة التّونسية  سوفي بسيس وتـكتب

  أن تحال على المحكمة العليا كلـب" ن الوطنية ـالمروق م" ول ـح إصدار قانون حـسم « 

  لقد  و. مـلّ التّهـا بكـح فضفضتهـذه صيغة تسمـه ة، وـع الحمايـت مـ شخصية تعامل

  فوسيلة التي كانت دائما. تها الأولىحية المعتدلة في العاصمة ضـالقديمة ت الأرستقراطيـكان

  اء  أحقاد زوجهاـي إذكـم تقصر فـة، لـذه الطّبقـى هـدم الانتماء إلـم لشعورها بعـتتألّ

  رة ـتـذه الفـذ هـت منـحـد أصبـق د رأت، وـلق. اـة عليهـة الضاريـب الدفينـالمرتق

 "هذه الطّبقة ةلإهانذه مناسبة ممتازة ـات الأخيرة هـي تصفية الحسابـ ف،"ة ـدة الثانيـالسي   
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ا ـة فهـل ببورقيبـا يتّصـا فيمـأم.(1) ـاا مكانهـا تدريجيـي ستحتلّ عشيرتهـة التـالمغلق

ه ـذرون منـيح يء وـه بشـون لـة الأمر من أعيان لا يدينـي نهايـص فـو يتخلّـه

ع ـذي يقتلـر الـع الأخيـي الصنيـره، هـظـي نـم، فـهـإن تصفيت و. ذرـلّ الحـك

  ة ـيـاء الملكـى إلغـض الرئيس الجديد علـة بحـف وسيلـم تكتـل .اـس من ماضيهـتون

  

ن ـا مـا، كل ما وسعهـا هي شخصيـق بهـت، فيما يتعلّـإزالة النّخبة القديمة بل بذل و

 كان من .ن أملاك الحسينيين الخاصةزء مـص بجـأن تختـالإقناع حتى يقبل ب قدرة على

  رقيبة، استجابة منهون بـة العامة و لكـى الخزينـلاك إلـذه الأمـالواجب رسميا أن تؤول ه

  .ى تسلّم إليه المجوهرات بغية فحصهاـره كتابيا حتـدر أوامـة الملحة، أصـات وسيلـ لطلب

  ةـا وسيلـت بهـدما تباهـ إلاّ عنورـى الظّهـد إلـم تعـل ت وـفـة اختـذه الطّريقـبه و

  رـان مصيـك كـكذل و. ةـة الجمهوريـت رئيسـد أن أصبحـار بعـي افتخـف ا وـ علن

  انـد كـلق. الذهبية ة وـده الفضيـة موائـآني ي وـر الملكـولات القصـن منقـزء مـ ج

  ام ـن حكّـا مـر حاكمـ أخط(1)ي ـة العويتـن علالـلك ر وـتحص رد وـا أن تجـ عليه

ئي" دة بـ ـة الجديـالجمهوريالر لقد انذهل هذا المسؤول" أن أتكفّل بالأمرـي بـس أمرنـأن  

  من الأفضل: " ن الضيقـذي أجابه إجابة فيها قدر مـة الـن بورقيبـات مـب إيضاحـ فطل

  ة ـان العاصمـان سكّـن كـي حيـف و". ةـل ثقـو رجـك، فهـذلـة بـف علاّلـأن يتكلّ

  ن المفروض أن تكون ملكا للدولة،ـان مـي كـذه الثروات التـر هـن مصيـون عـيتساءل

   مثل هذا الصمت.ى الاحتجاج على اختلاسهاـد من المسؤولين علـ مسؤول واحرؤـم يجـل

  .(2)»رىـالات أخـ باستقـئينبا ـ إنّم

  بالموضوع وعلينا ة قد تبدو لأول وهلة مخلّة ـد إطالـذا الشّاهـي هـا فـا أطلنـإنّن

  اف البلاد وزحفـا الجفـاب فيهـوات أصـي سنـدث فـا حـا أوردنـأن مـر بـأن نذكّ

  التّونسيين المفضل ثم إن" صحن " ق البلاد ـن مناطـدد مـي عـان فـراد فكـا الجـ عليه
                                                 

   نتيجة استغلال جزء من البلاط ومحمد1986لة العويتي من القصر سنة ى طردها وطرد علاّوسيتواصل هذا الواقع حتّ -  (1)
    عند بورقيبة وهذه المسائل ينفر الأستاذ المشرف من الحديث عنها ولكنّ" دوبعودة اللي" اح متاهات الصيبإثباتهاه أشار علي   
    الأمر لا لأن ة للنّيتعلق بالحياة الفرديصاحبة البحث(مصير البلاد بة واس ولكن بالحياة العام.(  

  .ار مثلما طرد وسيلة بن عم1986وسيطرده بورقيبة من القصر سنة  -  (1)
(2)  - Sophie Bessis et Souhayr Behassen,  Op. Cit, p 175  
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  دثـرء أن يتحـن المـب عـن الصعـح مـه أصبـي أنّـل فـر يتمثـرا آخـاك أمـ هن

  ة الغربية لا تقوم على المستوى ـي لأن العقلانيـقّ البورقيبـة الشّـن عقلانيـد الآن عـ بع

  ر طولا لأن الشّاهدين يعفيانناـر أكثـ آخادـورد شاهـسن ة وـى المحاسبـالاقتصادي إلاّ عل

  ارئ ما لمثلـي القـر فـن التّأثيـا مـس لهـا ليـدة بقلمنـات عديـة صفحـن صياغـم

  ن ثمرة ـال مـوس نـي أن السـا وهـد فكرتنـى تأكيـدف إلـي تهـد التـ الشّواهذهـ ه

  م الأول من هذا البحث ـي القسـدره فـقّ قـاه حـذي قدرنـي الـي التّونسـاط النّسائـالنّش

اد القومي النّسائي التّونسي حتى زمن ـى الاتّحـر الشّقّ النّسائي البورقيبي علـذ أن سيطـمن

الحكم " ا ـيأكله" ل أن ـه قبـود لمقاومتـى الجهـي ستبذل أقصـ راضية الحداد التةـرئاس

عشّ " ن ـداد ضمـة الحـود راضيـلّ وجـلع  و.1972ة ـالبورقيبي البنعماري سن

  ب الشّاهد الثاني إلىـع صاحـهو الذي دف ) 1972 – 1958( النّسـائي طيلة الفترة " الزنابير

  ) وجهلنا قبل التّعمق في الموضوع (ار لجهله ـن عمـة بـة وسيلـن حاشيـا ضمـ إدماجه

  ع براضية الحداد إلى أن تتبرأـادت تدفـة كـي علاقـن المرأتين وهـرة بيـة الفاتـبالعلاق

  .ارـن عمـة بـا بوسيلـن قرابتهـ م

  ي حكمـوى الخفية التي كانت تشارك بورقيبة فـي القـن عزوز فـالدي زـب عـكت

   :1956ذ ـلاد منـلب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة بورقيبة وعزالدين عزوز
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  ن من زواجي زارني قريبيـل شهريـقب  و1957ة ـام جويليـن أيـوم مـذات ي« 

  ي هذهـت وسيلة فـمازال. ة الحاليةـة وسيلة، الرئيسـذي تزوج نبيلة ابنـ توفيق التّرجمان ال

 اـي غيرهـف ة وـس العاصمـي تونـاس فـالنّن كلّ ـلك رة زوجة علي بالشّاذلي وـ الفت

  ى الغذاء فيـاة توفيق ليدعوني إلـت الحمـد أرسلـلق. ا عشيقة بورقيبةـوا يعرفون أنّهـكان

  دـعلى ح" ة تصفية الأجواء بين بورقيبة وبينك ـ محاولبغية  " .المرسى كوب" ا في ـ بيته

  "لاـفي" ي ـلا فـامـا كـومـ، يادـن الآحـد مـوم أحـي يـت، إذن، فـقضي. هـولـ ق

  ول المائدة وسيلة ـام تحلّق حـد الاستحمـ بع."ى كوبـمرس" في شاطئ ة الفاخرة وـ وسيل

  زوجته ان وـق التّرجمـتوفي و ] 1962كتب الكتاب بعد [ م علي بالشّاذلي ـا القديـزوجه و

  .ربها الحبيب بن عمارق ا وـزوجه ت وسيلة وـة بن عمار، أخـنائل ة وسيلة وـة ابنـ نبيل

  س تجاهي،ـت تجلـكان ة، وـي وسيلـت منّـر التمسـد وفيـذا الطعام الجـاء هـي أثنـف

 تـا لمحـب مـحس" ة ـن بورقيبـبي ي وـح بينـلـى تصـحت" تي ـا قصـأن أروي له

  اـلا فيهـا فاعـا أو طرفـدا عليهـت شاهـي كنـداث التـت بإيجاز الأحـوصف(...) ه ـب

  نـت مـطلب و(...) ي طرابلس ـع الباهي الأدغم فـي مـت تفاصيل خصومتـم وصفـ ث

  ي ـه علـا سلّطـي مـع عنّـى يرفـحت(...) ة ـذه الرسالـة هـغ بورقيبـة أن تبلّـوسيل

  قريبي توفيق  حبيب و ي وـعل ة وـنائل ة وـرون نبيلـرون الآخـلاذ الحاض.مـن مظالـم

  لكنّني اكتشفت تبادل نظرات وغمزات بالصمت و] Monologue[ي ـة حديثي إلى نفسـطيل

  خصوصا م، وـددا منهـت مندهشا لأن عـل كنـا بـن إدراك معناهـورا مـم أتمكّن فـ ل

  ت وسيلة تودـد كانـلق. يـي وجهـر فـى النّظـرؤوا علـم يجـار، لـن عمـب بـ حبي

  دم ـادق المقـص م وـنجي سلين المـرف عـا أعـى مـن علـا يمكـر مـع أكثـ أن تطّل

  أن تعرض علىـ بالانصراف فوعدتني ب،د القائلةـاستأذنت وسيلة، بع. ن صالحـد بـأحم و

د ـن جديـي مـه أن تستدعينـق عليـن المتّفـان مـد كـلق و. تـا كشفـة مـورقيبـ ب

  .(1)»ت ـان الصمـ كمـث. قـي توفيـة قريبـبواسط

  كـكذل ن عمار وـة بـنائل ن عمار وـالثلاثي وسيلة باد إن دـة الحـول راضيـتق

                                                 
(1)  - Azzeddine Azzouz, L'histoire ne pardonne pas, Tunis Paris,  Dar Ashraf Ed L'Harmattan, 1988,  

 p p 214-215.                                                                                                                                                
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  ن على تأسيس ـن اللاّئي حرضـى بورقيبة، هـرب النّساء إلـن أقـ سعيدة ساسي، اللاّئي ك

  ة التّأسيسية اجتمعتـل إن اللّجنـ ب1956ي ـ جانف26ي ـالاتّحاد القومي النّسائي التّونسي ف

  ى أساسـإن عل ذا التّماثل ، وـل هـك حصـبذل  و(2) ن قرباء وسيلة بن عمارـي مسكـ ف

  ن بشيرة بن مراد التي كانت تعقد جلسات الاتّحاد النّسائي الإسلاميـف، بيـ إيديولوجي مختل

  د تأسيس الاتّحاد القومي ـه عنـت السلوك نفسـي سلكـن عمار التـوسيلة ب ا وـي بيتهـ ف

ا تمويها صفة العمومية لذلك ـق عليهـمؤسسة خاصة أطلرء بإزاء ـالنّسائي التّونسي فكأن الم

لن يستغرب المرء أن تتوزع المسؤوليات ضمن الاتّحاد الجديد قبل انعقاد مؤتمره التّأسيسي 

  : ي ـالـو التّـى النّحـعل

   رئيسة     ←    عائشة بلاغة 

   كاتبة عامة ←أسماء بلخوجة الرباعي 

   أمينة مال ←  سعيدة بوزقرو ساسي

   أمينة مال مساعدة ←  نعيمة بن حمودة 

   أمينة مال مساعدة←    راضية الحداد 

  اـا ذكرنـى مـادة علـب زيـم المكتـا ضـكم     

  راضية بدرة 

  نائلة بن عمار 

  الدين  منجية بن عز

  سميرة بنغازي 

  خديجة بن رابح 

  بخته الدهان 

  شريفة فياش

  فتحية المختار مزالي

  خديجة الطبال 

                                                 
(2)  - Radhia Haddad, Parole de femme, Op.Cit , p 103.  
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وهي " بورقيبية " ذه الجماعة النّسائية، مثلما يلاحظ ذلك القارئ بسهولة، هي جماعة ه

  ع ـن أن يجمـذي يمكـا الـد إذ مـاه الواحـه بالاتّجـب وصفـات فكري يصعـك شتـكذل

  لاتـن مثيـاء مـي بنسـار العقلانـا إلى التّيـي نسبناهـة الحداد التـل راضيـرأة مثـام

  ا ؟ـرا و سلوكـرو ساسي فكـة بوزقـشاذلي ار وـن عمـة بـنائل ار وـمن عـة بـ وسيل

اد هـتفسأي " ر بـ ـذا الأمـر راضية الحدة الرةـضمن ه" حريذه الجماعة النّسائي  

  يـة، وهـنـذه السـر هـقـة استـاده أن رأي الجماعـك مفـى ذلـالا علـورد مثـت  و

  ت نائلة ـة الطّفولة البائسة اقترحـونسيين، إنشاء مقر لإعانى التّـة اقتصاديا علـة صعبـسن

  مـه إسـق عليــأن يطل ار وـن عمـة بـا وسيلــهـه أختــرأسـار أن تـعم نـب

  ة التّونسية فعارضتهاـرئيس الحكوم ع رمزي بين أختها وـي جمـف" مركز بنات بورقيبة  " 

  ت نائلةـداد فاغتاظـى راضية الحـه إلـ عليد الإشرافـاقترحت أن يسن  سميرة بنغازي و

  م تحلّ المسألة ـل ي وـزوز الرباعـة عـا أسماء بلخوجـا اغتاظت معهـار مثلمـن عمـ ب

  ة ـنائل ة وـي وسيلـى الثلاثـر راضية الحداد علـذي نصـت الـق التّصويـن طريـإلاّ ع

  وات الأوانـد فـت بعـندم« : د ـا بعـة الحداد فيمـب راضيـوف تكتـلس  و.اءـأسم و

  مع ي تجربة وـر منّـالأكث ا وـي سنّـر منّـار الأكبـن عمـة بـة وسيلـى معارضـ عل

  .(1)»دة ـة الجديـذه المهمـة للاضطلاع بهـت متحمسـد كنـك فقـ ذل

 هذه الخصومة البسيطة بساطة تأسيس مركز رعاية للطّفولة البائسة في نا لم نوردإنّ

ن ـة أو صفحتيـل صفحـا قبـد رأينـام جديـادة نظـا قـر بهـم يتأثـلسنة مجاعة 

ه ـط فيـازال يرابـة إذ مـد حقيقـلّ البلـل أن يستقـة قبـروة طائلـروا بثـف استأثـكي

ة ـا عميقـا إلاّ لأنّهـورد هذه الخصومة قلنـا لم نـا فرنسيـ جندي65 000. :1956ة ــسن

رأي ظهرت ـي الـة فـوا بورقيبـن خالفـلّ مـاء كـع إقصـقد أن وـه بعـالدلالة ذلك أنّ

ا ـوا، شخصيته قلبـأن يلبسـون بـى الدستوريين البورقيبيين الذين لا يقبلـوادر إقصاء حتـب

وسيلته الوحيدة في " اتّحاد بورقيبي " اد النّسائي الوليد إلى ـول الاتّحـا سيحـقالبا مم و

 ت سعيدةـكان« ة بورقيبة ـن بإهانـادرة اتّهامهـى المبـاء إلـسن النّـن مـيمل امتحان من

  ي ـلّ توجيهاتـارض كـت المركز فتعـاء غيابي تباغـا أثنـدائم ت وـت لوقـن وقـم  و
                                                 

(1)  -  Radhia Haddad, Parole de femme, Op. Cit, p 104 .  
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ى حد ـر إلـا، الأمـل بهـوم وصـذات ي و. ادر المكانـال ثم تغـتسيء معاملة الأطف و

ذا الوضع فقدمت ـد أتحمل هـم أعـن السنة لـرب مـا يقـبعدم. م بورقيبةـاتّهامي بشت

   . (2)»راف ـة الإشـى سلطـاستقالتي إل

  

  

                                                 
(2)  - Radhia Haddad, Parole de femme, Op. Cit, p 106  
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  ن الصحيح، إذن، أن يقع إظهار الاتّحاد القومي النّسائي التّونسي عند تأسيسهـس مـيل

  انـة إذ كـلمـذه الكـه هـي بـوحـن أن تـا يمكـلّ مـكـ ب" ادـحـاتّ" ل ـي شكـ ف

 Rivalitésانوتية ة و المزاحمة الحالصراعات الداخلي" مر تجمعا تسوده  في حقيقة الأ

mesquines " ا، ـم تكـل ون نساؤه بقادرات حتى على متابعة نسق القرارات المتهاطلة، فوقي

  ي المحاكم الدينيةـي تلغـ الت1956 أوت 13ي ـمجلّة الأحوال الشّخصية ف(رأة ـالمتعلّقة بالم

  )زواجـا للـن الدنيـدد السـحـت ي وـلاق العدلـر الطّـتق ات وـدد الزوجـع تعـتمن  و

  إن الاتّحاد القومي النّسائي«  : 1957ن ـة مـي المدارس بدايـة إلى منع الحجاب فـ إضاف

   .(1)»الأحداث ن من متابعةـى يتمكّـد النّفس حتـيني كان يجهنور جـذي مازال في طـ ال

  نـلك و" إلاّ االلهه ـلا يعلم" ي ـر خفـى أمـرده إلـي ليس مـنّسائز الـذا العجـه

  ن مراد ـرة بـلات بشيـن مثيـاء مـزال نسـو اختـة وهـي البساطـر غاية فـى أمـ إل

  لات وسيلةـن مثيـاء مـي نسـدة فـن المديـفاطمة الجلّولي بقاماته داد وـة الحـراضي و

  نـان سلوكهـي كـي اللاّئـرو ساسـة بوزقـة شاذليـصخا نائلة بن عمار و  بن عمار و

  هـلتوج" الحريم"ت ـادر بيـا أن تغـب عليهـان يجـا كـرأة تقليدية مـ السياسي سلوك ام

  اـى مـالا علـداد ، مثـة الحـن راضيـلا عـم، نقـإليك ي البلاد وـة الداخلية فـ السياس

 الأولى لأنّها الأكثر التصاقا بحياة ةي حاضنة الديمقراطين المعروف أن البلدية هـ م. نقول

  تـوزعـات إذا تـلأن المسؤولي ة السياسية وـم الفكريـن انتماءاتهـاس بغض النّظر عـالنّ

  رات تحول الثروةـي فتـي خاصة فـاد المالـا الفسـ فيها توزيعا يراعي التّعددية تناقص فيه

ه ـي شقـوري فـ الدست الحزبنـلك و. ةـاد وطنيـى أيـلة إـاد أجنبيـن أيـ م

 مـن اـ منهحرمل ـي أنصاره بـات البلدية فف بحصر المسؤوليـم يكتـي لـالبورقيب

  .رـاء القصـنس" ف ـعط"  بـ مـن لـم يكـن يحظـى أنصاره و نصيراتـه

ي ـ الدستورية فررت الشّعبةـالتّرشّح ق قّ الانتخاب وـح المرأة حـدما تقرر منـفعن

عندما  و. اـن قائمتهـة ضمـذه المدينـي هـة فـح راضية الحداد المقيمـن ترشيـمقري

  ذي حدثـا الـة ضمنها فمم الاتّحادية النّسائيـن إسـم يكـة المترشّحين لـقائم رـع نشـوق

                                                 
(1)  - Radhia Haddad, Parole de femme , Op. Cit, p 106  
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 (1)» جديدة لجأت إليها سعيدة ساسيGroc-en-Jambeشغربية « راضية الحداد  إنّه حسب

  : ذي كان يصرح ـوزير الداخلية ال (2)) 1965-1924(التي فاق نفوذها نفوذ الطيب المهيري 

  (3)» :ا تتكاثر القوائم، يتمكّن الشّعب من ممارسة حقه في اختيار حكّامهـدر مـبق« 

 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  صورة الطيب المهيري                            صورة سعيدة ساسي

  ة فكان رد فعل الطيب المهيري ـة مستقلّـن عمار التّرشّح بصفـ راضية بررتـإذ ق

  ة أمام ـاء متوقفـرة زرقـكبي" بويك" ت سيارة ـرأي(...) د ـعشية العي« : على النّحو التّالي

  ، في واقع الأمر تبحث عنّي كانتاـلكنّه ق بالبوليس، وـد يتعلّـكان الأمر بالتّأكي(...) بيتي 

ن ـلاّت الأمـى محـورا إلـادوني فـد قـلق. يـددت ابنـل هـي بـت بيتـ فتّشد أنـبع

  كنت متّهمة . دـوم الغـر يـى ظهـة حتـاك سجينـت هنـي تونس العاصمة فبقيـالوطني ف

   .(4)» ي أكثر دستورية من بورقيبكمـإنّ« : ة مقرين الدستوريةـس شعبـت لرئيـي قلـبأنّن

  

  

                                                 
(1)  - Radhia Haddad, Parole de Femme,Op. Cit, p 107  
  ةرـونسي ذو المسحة المخض التّ]وفياتيحاد السة زمنا ما في الاتّاخليأس وزارة الد رBeria[ هذا البيريا «رييالطيب المه -  (2)

   يعرف هة ولكنّؤون العامق الأمر بالشّحمة عنده عندما يتعلّار لا مكان للرظرة الثاقبة هو رجل داهية مكّوالجبهة العالية والنّ     
  نـم ة الأخيرةـستور الجديد منذ المرحل الديدمتشد"  كان رئيس .خصيالشّ بالمجال رق الأمتعلّين      كيف يكون أكثر لينا إ

  وـ وه1956ة ـم وزارتها سنتسلّ" ة اخليل وزير للديط وهو أوـها بدور نشفيضال من أجل الاستقلال التي قام  مراحل النّ    
  Sophie Bessis et Souhayr  .»1965نة ها في الحادية والأربعين سـات وزيرا لـ الحادية والثلاثين ومنـي سـف    

                                                  .      Belhassen . Bourguiba 2: Un long règne, Op. Cit, p 37     
(3)  - Radhia Haddad , Parole de Femme , Op. Cit, p 108  
(4)  -     Radhia Haddad, Parole de Femme, Op.Cit, p 109  
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  ن الاتّحادـر طردها مـل الإعلام بخبـي وسائـية الحداد فل سمعت راضـد قليـبع

  ذه الفترة ـذ هـف منـي أن يتوقـا السياسـن لنشاطهـان يمكـك  القومي النّسائي التّونسي و

  ة ـيـدث ؟ إن حاشـذي حـا الـاد الأول فمـذا الاتّحـر هـاد مؤتمـقـل انعـى قبـحت و

  ا متصارعة فإضافة إلى شاذلية بوزقروـى نفسهـة علـسمت منقـبورقيبة النّسائية نفسها كان

  نـن لتطمئـم تكـذه لـه ي وـاذلـار بالشّـن عمـة بـلـد وسيـوجـت تـي كانـ ساس

  ا ـة فكأنّهـة عامـبصف" ة ـالسواحلي" ة ـلا إلى هيمن ة وـت بورقيبة حبيبـإلى ابنة أخ  لا

  ي بورقيبةـن التّأثير فـت مـذا تمكّنـله وي العاصمة ـلاط حضريـي البـل فـت تمثـكان

  ها ـادة استهلاكــى عظ علـم يحافـي لـذه الأفلام المصرية التـرء بهـر المـ تأثيرا يذكّ

  :هـوا إليـذي وصلـم الـوى التّعليـن مستـر عـض النّظـة العامة بغـرعامـغي

اللّطف كنت   الحفاوة ونـا استقبلني بورقيبة بكثير مـا اندهاش عندمـاندهشت أيم« 

  رـة غيـات صعبـر بلحظـك، أن أمـن ذلـس مـى العكـع علـت أتوقـارة، إذ كنـمحت

  ي،ـوقعـادة مـي باستعـا أمرنـي عندمـورن بدهشتـا قـا إذا مـد شيئـذا لا يعـ أن ه

  .(1)»يـي التّونسـي النّسائـاد القومـي الاتّحـ ف،دـذ الغـ من

  اد بعدما لحقها : رح وهي التّاليةة شائكة تطهناك قضيكيف قبلت راضية الحد

  ح يصـدـى أي حـذا ؟ و إلـه" رـشّ الزنابيـع" ن ـودة ضمـل بالعـة أن تقبـمن إهان

مثل محسن التّومي ) M.U.P(ة الوحدة الشّعبية ـن حركـم ن اليساريين وـر مـم كثيـ حك

  عليها ؟ 

  : ودةـذه العـرر هـاب تبـة أسبـداد ثلاثـة الحـر راضيـتذك

  هـى ما تحيكـر مطّلع علـان غيـب الأحيـي غالـان فـة كـبـورقيـو أن بـه: اـأوله

  نـه مـد ربـه العبـه تنزيـت تنزهـا كانـة أي أنّهـال عنكبوتيـن حبـاء البلاط مـ نس

  دـيحمن ـر بـو بشيـاب إذاك، هشـر ـ وزيإليـهن ـا تفطّـى مـن إلـطّـ دون أن تتف

  ا بما تقوم عليهـخالص" ا ـحزبي" ا ـس إحساسـد أن أحـن الحكومة بعـال مـذي استقـ ال

  ى المستوى النّظري وتقليدية مرضية ـا علـغ فيهـة مبالـحداث: ن ثنائيةـ شخصية بورقيبة م

  ق؟ ـن دون تطبيـة مـنظري ل وـلا عمـر بـة فكـا قيمـم  و.وكـوى السلـى مستـعل
                                                 

(1)  - Radhia Haddad, Parole de Femme, Op. Cit, p 114  
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  .يـسياسـاط الـودة إلى النّشـا بالعـهـد نصحـداد قـودة الحـا حمـأن زوجه: اـهمثاني

  يـا فـى بلدهـا إلـا مـدم شيئـأن تقـة بـوفـة شغـخاص« ت ـا كانـأنّه: اـثالثهم و

  .(1)»ه ـن تاريخـة مـة الاستثنائيـذه المرحلـ ه

ـس غرضـذا البحث ليـن هـرض مـ الغإنلا مصلحة لناـك فـلذل ا وا إيديولوجي  

  :ؤالـرح السـي بطـك نكتفـلذل د وـ التّمجيوة أـوب الإدانـي أسلـي تبنّـ ف

  ى أن يقولوا طيلة ـا علتجرؤوى النّساء الذين ـعل" القوامين" و عدد الرجال ـم هـك

  واـواء أكانـة ؟ سـرئيس الدولـرن، لا لـث قـن ثلـر مـذي دام أكثـة الـم بورقيبـحك

  نـر مـداد لا أكثـة الحـت راضيـد قالـلق وارب ؟ وـي الذقن أم مسترجلين بالشّـحليق 

  ولـة عنـدمـا يخطـئدـس الـول لا لرئيـى أن تقـرأ علـ تج لايـالمرأة الت  و.رةـم

  .اـا أو لمعلّمهـول لا لزوجهـا أن تقـن حقهـس مـ لي

  رة بن مرادـن بشيـا السلفيتيـم اعتبرنـم لـن أن نفهـده يمكـاس وحـذا المقيـبه

  ة فاطمة الجلّوليـة التّاريخيـالمادي داد وـة الحـالتّاريخية العقلانية راضي سعاد ختّاش و  و

  اءـى نسـي علـي النّسائـاد القومـام الاتّحـو قـل  و.دوةـن قـب أن يصبحـاء يجـنس

  ماـلّـك" ارة ـن خسـا مـها لـي: "ولـقـد أن يـن لأحـكـا أمـار لمـذا العيـن هـ م

  ا حدثـة أن مـو الحقيق. دـاد الوليـن الاتّحـاء مـؤلاء النّسـلات هـاد مثيـر إبعـذكّ ت

  ل ـن مشاغـذا مـن هـم يكـإن ل و، وـي هـائي التّونسـي النّسـومـاد القـحـي الاتّـف

   التّونسية، أي لهذهةـللجامع ل وـي للشّغـام التّونسـدث للاتّحاد العـا حـث، مـذا البحـه

لقد تمكّن الاتّحاد القومي النّسائي التّونسي من عقد مؤتمره .  القاطرات الحضارية الحديثة حقيقة

  ة عائشة بن عمر بلاّغة ـتولي و ) 1958 – 1956(ه ـرار تأسيسـن قـد سنتين مـالأول بع

  : يـو التّالـى النّحـعل 1958ة ـة سنـه المركزيـت هيئتـ فتكون(2)  عليهةـة مؤقّتـرئيس

            
                                                 

(1)  - Radhia Haddad, Parole de Femme, Op. Cit, P 114  
  يـا المحامـا والدهـش التي التجأ إليهـاكي مرـار البيضاء ف في مدينة الد1916 سنة  ولدت:غةعائشة بن عمر بلاّ -  (2)

    اـمهيدرست تعل(...) ا من مضايقات الاستعمار الفرنسيـلأستاذ عثمان بن عمر هروبدة الحقيقة ايحفي مدير جروالص  
    عملت1952  إلى سنة1950من سنة  (...) 1937لت على شهادة الباكلوريا سنة الابتدائي والثانوي خارج الوطن وتحص   
    مةقي الإفـلات مساعدة التلميذة راضية بلخوجة علىب  قامت1952ثر حوادث ة الثانوية للبنات بنهج الباشا وإة بالمدرسعام  

  مرجع ،... الفجر، منارات سيدة الدو القايد.(...)ة مة عامة قيفها هذا الموقف عزلها عن خطّقد كلّ و (...)    من قبضة الشّرطة 
   .  55، ص  سلف ذكره   
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  ذيـب التّنفيـالمكت              

           رئيسة    : راضية الحداد

 كاهية الرئيسة                     :ة مزالي فتحي  

  ةأمينة عام    : أسماء الرباعي 

  أمينة المال    :سي   سعيدة سا

  مساعدة أمين المال       :غة  عائشة بالاّ 

  انـى اللّجـؤولات علـالمس

  

  بن عمار          نائلة     :الدعاية والنّشر    

  بن مصطفى         جليلة      :مساعدتها والنّشر  

  ة فرحات             :ة التّربية الأساسيصفي  

ة بن عبد القادر:     ة  مساعدتها في التّربية الأساسيدر  

  

  افـالإسع ة وـالإغاث

   شريفة فياش– بختة الدهان –ملوك آمنة م        

  

  روعـال بالفـالاتّص  

  نعيمة بن حمودة  –منجية بن عز الدين           

  

  الشّبيبة         

  ليلى التليلي    
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 ولسوف تستفيق 1972 إلى 1958إن راضية الحداد سوف ترأس الاتّحاد من سنة 

) " 1961 – 1956" (اللّيبرالية النويرية" فشل التّجربتين نهائيا نهاية ستّينات القرن العشرين بعد 

وانتهيتا به " قسرية " اللّتين زكّاهما بورقيبة تزكية ) 1969- 1961" (والاشتراكية البنصالحية 

سوف تستفيق، قلنا، على وجاهة  1987إلى حالة من المرض لن يخرج منها إلاّ عند إبعاده سنة 

أنّه لا يمكن حتى لأنبل المثل العليا، وسواء أكان وطنيا أم « ها وهوما تفطّن إليه آخرون قبل

 فتقرر أن تقول لا من جديد لنظام اختزل »اجتماعيا أم دينيا أن يبرر جورا يلحق إنسانا واحدا 

 النّسائية البلاطية خاصة بعد أن أشرف قدماء تهتونس في بورقيبة واختزل بورقيبة في حاشي

وظهر ...) الطيب المهيري أحمد التليلي والمنجي سليم إلخ( الجدد على الانقراض الدستوريين

غير تكرار تجربة  ) 1980 – 1970( جيل من الساسة الجدد لا هم لهم في عهد الهادي نويرة 

النّهب التي عقبت الاستقلال ورأينا أمثلة مطولة عليها في صفحات تقدمت وذلك في زمن لم تعد 

  :"حلب البقرة التّونسية الكسيحة" لمزيد من ا إمكانات  فيهتتوفّر

إن الكارثة التي أصابت الوضع الاقتصادي نهاية ستّينات القرن العشرين كان لها « 

الفضل في فتح عيون النّاس على قضية إدارة النّظام السياسي مثلما أظهرت حدود ومخاطر 

ية وحدها محلّ خلاف ذلك أن التّونسيين الحكم الفردي ولم تكن حالة رئيس الدولة الصح

وجبروت قائد ولم يعد " كاريسما " اكتشفوا آنذاك هشاشة وعقم نظام في الحكم ينبني فقط على 

   . (1)» على البلاد  التي تطرحفي استطاعته أن يواجه مختلف المشاكل

   هـي سنـة اليسـار فـي فرنسـا وفـي عــدد لا يستهـان بـه1968 سنـة 

ـن بلـدان العالـم وهـي فـي تونـس كذلـك سنـة يقظـة اليسـار الـذي لـم تتمكّن  م

لـة ـش فـي الجامعـة التّونسيـة ممثالدستوريـة الجديـدة مـن تفكيكـه لأنّـه كان يعشّ

صالـح القرمـادي و توفيـق بكّار فـي ( خاصـة فـي كليـة الآداب والعلـوم الإنسانيـة 

  ة إضافـة إلـى الحزبالعلـوم السياسيـة والاقتصاديـ مثـلا وفـي كلّيـة قسـم العربيـة

   دون مواصلـة نشاطـه فـي1962 الشّيوعـي التّونسـي الـذي لـم يحـل منعـه منـذ 

  :  هـذا اليسار كـان معاديـا للحـزب الدستـوري البورقيبـي معـاداة تامـة ). السريـة 

                                                 
(1)  - Radhia Haddad, Parole de Femme , Op. Cit, p 22.  
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  بـه فيـهـه مـا يحبر للنّظـام معارضـة تامـة إذ ليـس فيـكانـت معارضـة اليسـا« 

   فهـو نظـام معـاد للديمقراطيـة ذو ميـول غربيـة يشجع رأسمالية للدولة ليسـت غيـر

  .(1)» صـورة مشوهـة للاشتراكيـة

  ويبـدو لنـا أن ممـا زاد هـذا اليسـار نفورا من الحـزب الواحـد الحاكـم تآكل

  ، إضافـة)1970-1961( الفتـرة البنصالحيـة ذ الحـزب الـذي أصبـح يعاني مـن هـذا

  ات البورقيبية، مـن نتائـج مـوت بعض أركانـه أمثـال وزير الداخليـة إلـى تضخّـم الذ

  عـن سن تناهـز الحاديـة والأربعيـن) 1965-1956( الشّهيـر تونسيـا الطّبيب المهيري 

  ) 1967-1912(واستقالـة النّقابي المعروف أحمد التليلي ) 1969-1956( والمنجـي سليـم 

   الوضـع السيـاسي التّونسـي1966واصفـا منـذ ) 1965(منـه ولجوئـه إلـى المهجـر 

  : علـى النّحـو التّالـي

  لـم يعـد أي مواطـن فـي مأمن من التّصرف التّعسـفي و إن اعتقـالات كثيرة« 

  فبالرغـم مـن روح الدستـور و نصـه انتهينـا في حقيقة .  قضـائيتقـع مـن دون أمـر

 الأمـر إلـى حـزب حاكـم واحـد مـن دون أن نـدخـل عليـه حتّـى هـذا الملطّـف

  . (2)»امـو النّظـدره مخترعـا قـة مثلمـة الديمقراطيـي المركزيـل فـف المتمثـالنّحي

ره سبق أن ب الحزب الدستوري الجديد و تخثشّذه على تخـوادر التّمرد هـل بـو قب

ل بانغلاق هذا الحزب ـاب تتّصـة لأسبـن يحمد الحكومـغادر محمد المصمودي و البشير ب

ا زاد الطّين الدستوري الجديد بلّة ـو مم. ددـر بالدستوريين الجـا يتعلّق الأمـى عندمـحتّ

ـانغلاقية ـل بدايـداد سيمثـ بس1967ذ ـمن بورقيبة ةـه إصابـي الآن نفسـة فـة استبدادي  

ى الإقامة خارج البلاد مددا ـا إلـه فتضطره أحيانـي ستتعاقب عليـة الأمراض التـسلسل

ا ـي دعمهـة التـي التّجربـح وهـن صالـد بـة أحمـاء تجربـد إنهـة خاصة بعـطويل

  ح البابـمما سيفت" ارـالجب" ر ذا الوزيـة هـى إقالـا إلـذ بدايتهـمن" ر ـد الأكبـالمجاه" 

  ة في مسعاهاـه مستعينـى خلافتـة علـة المتنافسـوى السياسيـام القـى مصراعيه أمـعل

  ا آخر حتّى ليتخيل المرء وهوـه حينـمتخاصمة مع ا وـحين" م البلاط الرئاسي ـحري"  بـ 

                                                 
(1)  - Sophie Bessis et Souhayr Belhassen, Bourguiba 2. Un long régne 1957-1989,Op. Cit. p 83.  
(2)  -  Sophie Bessis et Souhayr Belhassen, Bourguiba 2. Un long régne 1957-1989,Op. Cit. p 55  
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  ا بإزاء ميزة تونسيةـأنّن" فية النّسائية الخ" وى السياسية ـذه القـن هـر عـا ذكـع مـ يجم

  ن ـود السلاطيـر بعهـا تذكّـة لأنّهـدان الأرض الحديثـن بلـد مـا بلـا فيهـ لا يشاركه

  ي بلد يدعي ـف ن وـرن العشريـن القـاني مـف الثـالخلفاء القدامى لا بالنّص الأباطرة و و

   مؤسسات الاتّحاد عدد منلاني و تسلك فيه لون التّيار التّاريخي العقـم يمثه أنّهـون عليـالقائم

  .اتـواري التّقليديـوك الجـي سلـي التّونسـي النّسائـالقوم

  ة الحداد متفرجة إزاء هذاـف راضيـا أن تقـا ذكرنـى مـة علـالحال ن وـلا يمك

  ذي دفع حتّى الدول المجاورة إلى محاولة استغلال الوضع المتدهورـاوي الـع المأسـ الوض

  زب الدستوري الجديد أصبح بعد استقالة ـ في صفّ جناح من أجنحة الح راضية الحداد فوقفت

  ح أي إلى هذا المسار ـار الصحيـى المسـة إلـرة الدستوريـادة القاطـب بإعـة يطالـطويل

  :فـوسـن يـح بـى صالـروه علـن نصـه مـسـة نفـبـورقيـه بـى بـذي أوصـال

  والذي داسه (1)» م أن تصححوا خطئيـن واجبكـإن مـت فأـدث أن أخطـإن ح« 

  هـض وزرائـب بعـي أن يخاطـا فـرى حرجـح لا يـى أصبـه حتّـه بقدميـو نفسـ ه

رة عن محمد المصمودي ـدث ذات مـتح« ه ـه أنـر عنـه إذ يذكـل لـازدراء لا مثيـ ب

 التفتّ مـة طعام ثي وجبـي فـن الرئيسـل الصحـن أن يمثـلا يمكـ المصمودي مث:لاـقائ

  انـا حسأم:  قائلا (2)ان بلخوجة ـة للبنك حسـة التّونسيـام للشّركـر العـنحو الرئيس المدي

ى نظرة دائرية ـك ألقـد ذلـبع  و... ي ـن الثانـة الصحـون بمثابـن أن يكـذا فممكـه

أتعتقد أنّك :بي، طبيبه الخاصد الكعـل الدكتور أحمـى الهزيـى المدعوين فاستقرت علـعل

  (3)» ا ـواكـالات إلاّ مسـى الحـي أقصـل فـن أن تمثـك لا يمكـلكنّ ي ، وـوت منّـنج

  

  

                                                 
(1)  - Sophie Bessis et Souhayr Bel hassen, Bourguiba 2. Un long règne 1957-1989,Op. Cit,  p 127.  
(2) –)H1�Uo 9ن/ّ} V>12ّ3ا ,/_> mO<  : »9ب/} A-�o يA�< يv3ا A-^�31ازي اHA^U3 9-E9i 9H0;1ذ )H1�Uo 6ّم {ّ/9نD< و 

 )-ّO�M وةA? أ7;9ل و A<6< و R]Cّ31اد ا+ AD2_< ا6ّ3و3( و VE اA-^9 آX�ّ1> k279^9رo �-36 إ*/B V23ا Ri9*;3ا n<Ae ,7  
^Sّ39 اQ2D;B ىA7ّ;أ� ,o ا3/ّ-6ة Vا وهA-آ� )-ّ^]Cّ39ت اD)^-{1رo 6-ّ/3ا )H9ر زو«                    Mohsen Toumi, De Bourguiba à 

Ben  Ali, Paris, Presses  Universitaire de France, 1989, p. 143.                                
 

(3)  -            Sophie Bessis et Souhayr Belhassen, Bourguiba 2. Un long règne 1957-1989, Op. Cit, p 127.  
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" الديمقراطي الاشتراكي" ي تنصر هذا الجناح ـ إن الأمر سينتهي براضية الحداد، وه

الفساد ...ي النّسائي ومحاكمتها بتهمة ـن رئاسة الاتّحاد القومـزب بورقيبة بإقالتها مـي حـف

  ستوري الجديد،ي الفصل التّاريخي العقلاني الأخير من تاريخ الحزب الدـذا ينتهـبه المالي و

دة أي ـل واحـر برجـا، تسيـي نظرنـة العقلانية التّونسية فـت التّاريخيـإن كان ى وـحت

ذ بداية سبعينات القرن العشرين أيـمنزب ـذا الحـف الممارسة، إذ سيعمد هـة تخالـبنظري  

  ق في جدرانهـرخ العميـس بالشّـد أحـق و ) 1980 – 1970(ة الفترة النّويرية ـذ بدايـمن

  ري مما يفسـار السلفـادي بالتّيـأي محاربة التّيار التّاريخي الم" مداواة الخصم بالخصم " إلى 

  ن الجزائر إلى ـة السبعينات مـي بدايـف"  الدينية وةـأب الصح" ودة محمد الصالح النّيفر ـع

  ". ة ـة النّهضـحرك" ح ـة ملامـي صياغـر فـر مباشـل غيـو بشكـل م وـتونس فيساه

  ةالصحوة الديني(تفكير التّيار السلفي الجديد " تطور " ق المجال، لن نتابع ـا، لضيـإنّن

  ر القائمين على النّظام إلىـا، اضطـا راديكاليـجاهد، اتّـا بعـم اتّجاهها، فيمـا ثـتجذره و

  وم عدد من طلبة السبعينات فيـه اليـرف عليـح يشـأصب" دل ـلام معتـإس" التّأسيس لـ 

  ذات بالنّظرةـل الجديد من الآخـر الجيـد تفكيـف عنـا سنتوقـلكنّن م العربية خاصة وـقس

  ول الأخضر ـولطيفة الغ) 1948ولدت (القلعي التريكي ي سعاد ـلات فـالتّاريخية المادية ممث

  لسان الحزب الشّيوعي" الطّريق الجديد " ي ـن خلال كتاباتهما فـك مـذل و ) 1956ولدت ( 

رة من الطّالبات ـداد غفيـن آراء أعـران عـا تعبـفهم ) 1987 – 1982(ي السنوات ـف

فع الحظر عنه مثيلات ليلى الحمروني والنّساء اللاّئي التحقن بالحزب الشّيوعي عند ر

ن ـدد مــن آراء عـا عـد مـى حـل إلـش بـرو الأرقـوزقـدة بـدلن ي وـزدغلـالق

ي عقب إبعاد راضية الحداد فشجعن ـي التّونسـي النّسائـاد القومـن الاتّحـاللاّئي انفصلن ع

  اـهـداد نفسـحة الـر راضيـن أن نذكـؤلاء يمكـن هـمـن ضـم د وـيـزب الولـالح

دة ـوة جديـول دعـات حـؤلاء المثقفـل هـى كـد التقـلا فقـفع  و.داويـشريفة السع و

و وهـا دلنـرت عنهـعبة ـدع« ي ـدة بوزقرات إلى تكوين منظّمة نسائيوة النّساء الشّيوعي

   أنّنا بإزاء قطيعة   مما يعني(1) »ت آراؤهن السياسية ـا كانـة النّساء مهمـة تضم كافّـمستقلّ

                                                 
  .1982 مارس 20الطريق الجديد،  -  (1)
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  ".ة ـالمعارض" اء ـنس و" ات ـالرسمي" اء ـن النّسـبي

  لذلك علينا و" النّسويات " وة ـدع ن دعوة النّساء الشّيوعيات وـد يخلط البعض بيـق

  لقد اء وـى الأشيـرة إلـن نظـن مختلفتيـإزاء امرأتيـا بـى أنّنـن الآن إلـر مـ أن نشي

ن المقالات كتبتها شيوعيات تحذرن من أدبيات الطّبيبة ـددا مـد عـديق الجـ أوردت الطّري

 المصرية ليلى ةـن للأكاديميـن كاملتيـا أوردت صفحتيـل إنّهـوال السعداوي بـالنّسوية ن

   النّسوية تبدو في الظّاهر ةأن الإيديولوجي بينت فيها" الايدولوجيا النّسوية" وان ـعبد الوهاب بعن

  

  

  

  

  

  

  1982 مارس 20 صورة الشيوعيات                          

  لكنّها في حقيقة ة وـة والاشتراكيـن الرأسماليـلّ مـت لتعويض كـة قامـة ثالثـإيديولوجي

  ي تغيير أسباب التّمييز بين الجنسينـس النّظرية للماركسية فـد الأسـت لتفنيـتشكّل« رـالأم

  ي سادت مختلف المجتمعاتـة التـات الملكيـار علاقـي إطـا، فـمم الأدوار بينهـتقسي  و

  ليس أدلّ على ذلك وه المجتمعات البشريةـرت بـر التّطور الاجتماعي الذي مـ الطّبقية عب

مفاهيم استبدلن بها المفاهيم الرئيسية للنّظرية الماركسية، فالنّظام ] النّسويات[من استخدام 

  دم في مقابلها عمليةـاج استخـة الإنتـعملي وي وـه النّظام الأبـي مقابلـم في استخدـالطّبق

 الإنجاب وعلاقات الإنتاج استخدم في مقابلها علاقات الإنجاب والنّضال ضد الطبقة الرأسمالية 

استبدل الأسس «  فالتّيار النّسوي إذن، (1)»استخدم مقابله النّضال ضد التّفوق الذكري 

  .(2)»هبوط مكانتها  تصادية الاجتماعية بأسس بيولوجية في تفسير أسباب اضطهاد المرأة والاق

  

                                                 
  .1985 مارس 30الطريق الجديد،  -  (1)
  .1985 مارس 30الطريق الجديد،  -  (2)
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  ة الأخضر ـلطيف ي وـاد التريكـات سعـر أن كتابـذي يفسـو الـق هـا سبـإن م

  ي عهد الهادي نويرة الذيـة فـالاجتماعي اع الاقتصادية وـر الأوضـان أثـي بيـتتلخّص ف

  .ةـة خاصـيـة التّونسـرأة العاملـي المـه فـارا لـشع" روافلتث" ـة ولـالقن ـذ مـاتّخ

  

  

  

  

  

                     

  صورة سعاد التريكي                     

  " الواقع  المرأة بين القانون و" وان ـدى مقالاتها بعنـي إحـد فـاد التريكي تنقـفسع

ـما يمية التّاريخية عة العقلاز النّظرية ذلـنية المادية التّاريخية ـن النّظريالنّظري ك أن

 سياسة ىـأي إل .(1)»ون ـن فيكـك« ة ـى سياسـجئ إلـا تلتـرا مـالتّاريخية العقلانية كثي

  اح اقتصادياـل النّجـا وسائـر لهـا لا توفّـلكنّه ون إيجابية وـد تكـر قوانين قـإرادوية تق

التّناقض بين الحقوق   «ل فيي يتمثـي مأزق حقيقـرأة فـك تضع المـبذل اجتماعيا و  و

 هذه الإرادوية تصفها الكاتبة (2)» اـح بممارستهـوضع اجتماعي لا يسم المشروعة للمرأة و

  لـذا العمـأي ه" ل السياسي ـالعم" ام المناقضة ـض تمـالذي يناق" ري ـالعمل السح" بـ 

ل ـات إذ أن كـن التّشريعـى سـدإ أو علـرار المبـى إقـلر عـصـالذي يمكن أن يقت « 

ذ ـالتّنفي ع وـن التّشريـة، بيـالممارس دإ وـن المبـادل بيـو تعـي هـل سياسـعم

ة ـد التّجهيزات اللاّزمـم تعـم التّعليم نظريا إذا لـدأ تعميـى مبـيبق ـالل المثـى سبيـفعل

  .(3)»لاد ـاء البـلّ أنحـة في كـان من الدراسـبة الشـن كافّـلتمكّ مكاتبو  ن مدارسـم

  

  
                                                 

  .1982 أوت 21الطريق الجديد،  -  (1)
  .1982 أوت 21الطريق الجديد،  -  (2)
  .1982وت  أ21الطريق الجديد،  -  (3)
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  ة ـة الماديـذه التّاريخيـي تفكير هـح إذن فـو مادي واضـا هـى مـز علـالتّركي

  إرادوي  ي وـلـو عقـا هـار مـدل مسـب أن يعـي يجـاجتماع ادي وـتصـو اقـفما ه

  ة ـاعيـاد اجتمـأبع« ل ـم أم بالشّغـرأة أم بالتّعليـت بالمـواء أتعلّقـس ة وـلّ مسألـإذ لك

  دارســة إلاّ بتـمجدي ادة وـة جـون المناقشـلا تك ة وـثقافي ة وـاقتصادي ة وـسياسي و

  .(1)» وانب ـذه الجـع هـ جمي

القضي ـإنجل وـد سعاد التريكي ليسـة عنـة النّسائية صراع بين الرالمرأة ت قضي  

  ة ـي أيضا ليست قضيـب وهـن فحسـالقواني ات وـة التّشريعـت قضيـليس« ا  ـ كما أنّه

ات وـالعقلي جل (رأة ـة المـعقليـل) أو الرـر إذ لـن تتغييـط الاجتماعـر المحيـم يتغي  

  .(2)»الثقافي الذي يرعاها  الاقتصادي و  و

لتّاريخية ذي يدعي أخذه باـه النّظام القائم الـذا الوضع ؟ إنّـن هـمن هو المسؤول ع

ح أن الدعاية الإعلامية ـصحي« : سـه المسلك المعاكـل إعلامـي وسائـالعقلانية ويسلك ف

ات هو نتيجة ـر العقليـن تغييـلك ات وـر العقليـي تطويـا دور فـة الثقافية لهـالبرمج و

  .(3)»وم عليها ـتقي ـة التـات الاجتماعيـالعلاق ة وـالمادي ة وـة الاقتصاديـة للبنيـالهيكل

دى ممثلات الاتّحاد القومي النّسائي ـا فكريا سياسيا لإحـه سعاد التريكي لومـتوج و

  إن معالجة أوضاع « ": ن التّوعية ـد مـم المزيـد ثـالمزي" رة ـى فكـالتّونسي لتركيزها عل

  ر وضوحـبأكثن الجنسين ـاواة بيـدإ المسـرار مبـون بإقـن أن يكـوم لا يمكـالمرأة الي

  اد النّسائي القومي التّونسي لأن ـة الاتّحـودي ممثلـان دردانة المصمـى لسـاء علـ كما ج

  أنـذا الشـي هـح فـن التّوضيـد مـقّ المزيـلا تستح ا وـي نظرنـة فـالقوانين صريح

  الأبعاد ة القرارات السياسية ذات ـن ناحيـة مـل في النّواقص الفادحـل يتمثـل إن المشكـ ب

دار مجلّة ـب إصـروض أن تواكـن المفـان مـي كـالثقافية الت الاجتماعية و الاقتصادية و

من الواضح إذن، أن . (4)» ن سارية المفعول ـه القوانيـالأحوال الشّخصية حتى تصبح هات

  ثل قانونت تحريرية مـا كانـن اعتقادها أن القوانين مهمـذه الاقتصادية متأتّية مـمخاوف ه

                                                 
  .1982 أوت 21الطريق الجديد،  -  (1)
  .1982 أوت 21 الطريق الجديد، -  (2)
  .1982 أوت 21الطريق الجديد،  -  (3)
  .1982 أوت 21 الطريق الجديد ، -  (4)
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  ن مضادةـا قوانيـالاجتماعي، أن تنسخه ع الاقتصادي وـم يثبتها الواقـن، إن لـ الشّغل يمك

  (1)» م تتمكّن من تجسيده في واقع ملموس ـدإ إذا لـي المبـع فـل التّراجـيسه« ا إذ ـ تمام

  بادعاء ن الشبان العاطلين ـرة مـداد غفيـذاب أعـن اجتـوات مـن الدعـ فتتمكّن دعوة م

  .(2)»ل ـاب الرجـى حسـو علـا هـرأة إنّمـل المـأن تشغي« 

  واء في الطّريق الجديد أو في المجلاّت المختصة ـدة سـإن كتابات سعاد التريكي عدي

  ق الجديد في موضوعيـي الطّريـت فـا كتبـض مـاول بعـى تنـا، علـد اقتصرنـلق و

  ة الجلّوليـفاطم" ا الشّيوعية ـأمه" ات ـا بكتابـ ذكّرندـك قـم مما لا شـالتّعلي رأة وـ الم

  وـل ي وـي التركـعـلـاد القـعـد سـولـل أن تـرن أي قبـث قـن ثلـر مـل أكثـ قب

  ه فيـا إنّـر التّاريخيات الماديات لقلنـة مجمل تفكيـة بسيطـي لغـص فـا أن نلخّـ أردن

" العقل والحياة " والتّاريخيات العقلانيات بـ " اة الشّريعة والحي"  بـ حين تقول الإسلاميات

  اة ـرة الحيـن فكـأي تقدم" ل ـة أو العقـالشّريع اة وـالحي" تقول التّاريخيات الماديات بـ 

  بين النّظرتين الأولى" الزواج " ر إمكانية ـا يفسـة ممـى الثقافـالاجتماعية عل الاقتصادية و

  يـعـاد القلـر سعـان تفكيـإذا ك الشّيوعيات و د الشّيوعيين وـه عنـالتاستح ة وـالثاني  و

  ا فإن تفكير المؤرخة لطيفة الغولـا رأينـى مـة علـوم الاقتصاديـة العلـي خريجـ التريك

  ةـه لأن لطيفـي لبـول فـن نقـنح ا، وـن تفكيرهـه عـي لبـف، فـر لا يختلـ الأخض

  ر من الجداول الإحصائية وتفضلـي تنفـاد التريكي فهـن سعـة مـر أدبيـر أكثـ الأخض

  ا أكثر من زميلتها التريكي ـد شغلتهـلق ا التّأملات وـإم داث وـة الأحـا تغطيـا إمـ عليه

يمقـقضيـة الدو(3)ة ـيـن ناحـة مـراطي  ـقضيلفيرأةـمـى الـا إلـنظرته ة وـة الس.  

ة لا يختل لل فهم لطيفة الغولإنيمقراطيين ـف فـدين الماديي شيء عن نظرة التّاريخي

 تمثله، تحـذي أصبـى التّيار التّاريخي العقلاني الـة إلـت بالنّسبـ إذا كانفالديمقراطيةإليها 

ي أحمد المستيري ـة الديمقراطيين الاشتراكيين ممثلين فـ، حركابعد جفاف بئر البورقيبيين منه

راضية الحداد تتمثل في التّعددية الحزبية فإن مثل  الحبيب بولاعراس و عمار ون ـوحسيب ب

   ديمقراطية بورجوازية أي هي ديمقراطية منقوصة لا بد  عند لطيفة الغولهذه الديمقراطية هي
                                                 

  .1982 أوت 21الطريق الجديد ،  -  (1)
  .1982 أوت 21الطريق الجديد ،  -  (2)
  .ةيمقراطيمصير الد ة وديعدالة التّمق : 1984 جويلية 21الطريق الجديد،  -  (3)
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  ية التي م أغلب الفئات الاجتماعـذي يهـالاجتماعية إذ ما ال تشمل الديمقراطية الاقتصادية وأن 

  ر،ـل مباشـر بشكـا لا تؤثـن  قضايـة مـن البطالـي مـتعان و" الخبزة " ث وراء ـتله

  إن للديمقراطية« ا، في حياتها الاقتصادية والاجتماعية ـي يديهـه بكلتـن أن تلمسـأي يمك

  ن ـوع مـس نـي تونـي فـيء وهـلّ شـل كـا قبـاديـاقتص ا وـيـوى اجتماعـمحت

  ى هيمنة اجتماعية واقتصادية وسياسية ـي علـلا يبقـا تعديـل السلطة الحاكمة مسارهـتعدي

  د،ـنج« ن أن ـه يمكـذا فإنّـوله»  ] 1956ذ ـم منـراد بالحكـن الانفـللّذين استفادوا م[

  اوز المضمون السياسي للديمقراطية ـد أن يتجـن لا يريـل المعارضة مـن فصائـى بيـ حت

  .(1)»ي ـه الطّبقـدد كيانـن أن يهـك يمكـلأن ذل

  ي الجانب السياسي إنّما هو شبيه، ـيحصرها ف ن الديمقراطية وـحدث عـن يتـإن م

  ذي يرافقـالسؤال ال و. دةـن واحـر بعيـذي ينظـان الـالإنسبر ـي نظر لطيفة الأخضـف

  ذ ـة أخـن إمكانيـو السؤال عـين هر التّاريخيين العقلانيـي نظـن الديمقراطية فـالسؤال ع

  محمد الصياح ض الغبار عنه الثلاثي الهادي نويرة وـى نفـد علـذي ساعـي الـالتّيار السلف

  " ن ـيكولوجية لليسار باليميإ"  مـن تنامـي قـوى اليسـار و مداواة اـد مزالي توقيـمحم و

بالتّيار التّاريخي المادي على استحالة ذات ـالآخ ع الآخذون وـاد يجمـذا المجال يكـي هـف

ق ـر يتعلّـة لأن الأمـل الديمقراطيـا مثـولا مفهومـلا لا قـي فعـى التّيار السلفـأن يتبنّ

  ورى ولد فيـوم الشّـك أن مفهـذل: ورىـوم الشّـة بمفهـه صلـوم لا تربطـببساطة بمفه

ة فهو مفهوم حديث حداثة ولادة الطّبقة ـقراطيوم الديمـا مفهـة أمـل رأسماليـا قبـبيئة م

  ا نلاحظ أن لطيفة الأخضر، بسببـهن لادي وـر الميـث عشـرن الثالـي القـالبرجوازية ف

  ل هذه المواضيع ـر في مثـراث، تتحرك بيسـاص بالتّـاهتمامها الخ ي وـا التّاريخـتكوينه

  أن فيـو الشـا هـم مثلمـمصادره م وـن تحليل مراجعهـا مـادل السلفيين انطلاقـتج و

  .(2)» ا ـب مقاومتهـرة تجـار خطيـأفك« ة ـمقال

  ة الأخضر أن وسيلة تحرير المرأة الحديثة هو الشّغلـر لطيفـذه المقالة تعتبـي هـف

  ي التّاريخية المادية ـف" ا ـأمهم" سعاد التريكي فعلـت ا ـك مثلمـي ذلـرة فـالخلاّق مساي

                                                 
  .1984 جويلية 21الطريق الجديد،  -  (1)
  .1982 أكتوبر 30، الطريق الجديد -  (2)
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 رة اتّفقـاك فكـن هنـل لكـن ماهية العمـدرس عـام بـوي القيـلا أن« : لولي فاطمة الج

 وهي أن] لا التّاريخيين العقلانيين  ن وـد السلفييـلا تقص[ ن ـن المفكّريـر مـا كثيـحوله

  اـمنتج ا وـقلا خلاّـان عمـا كـل كلّمـذا العمـأن ه ه وـق للإنسان إنسانيتـل يحقـالعم

  قّ المرأة في العمل؟ـي حـك فـق نشـأي منطـب اذا وـان فلمـرر الإنسـي تحـم فـساه

  قّ نعتبره موضة بمعنىـأي حـب اذا وـا ؟ لمـرورة إنسانية لهـه ضـي أنّـك فـلماذا نش

  .(1)»ات ؟ ـن الكماليـة أي مـرة وقتيـظاه

  سواء فة فهي وذه الصـب هـبسب رأة وـون امـل أن تكـان، إذن، قبـرأة إنسـالم

  نـا مـلاقـطـا، انـهـق ذاتـدة لا تحقـ ملحمة أـبوذيم ة أـ مسلممة أـت مسيحيـ أكان

  إنّما انطلاقا من المساهمة في صياغة ده وـي وحـن الانتماء المذهبـا أو مـ الأمومة وحده

  أو ربة الداررأة العاطلة  ـفالم . اـان أو يدويـا كـل، فكريـة العمـح الطّبيعة بوسيلـملام

ة ـالعامل" من الخادمات إنّما تعيش، انطلاقا من انعدام صفة " قطيعا "ل  ـي تشغـة التـالثري"  

  رأة ـو إليها لطيفة الأخضر إذ المـي تدعـل الحضارة التـارة مثـن حضـذوذ عـة شـحال

  دةـي فاقـة فهـا الأولى أي العاطلـأم"  بالجارية الحديثة  "ون ـا تكـه مـي أشبـالثانية ه

  ة الأمر ضرورةـي نهايـ، ف لـل إن العمـر هـة الأخضـاءل لطيفـم تتسـث. اـلشيء م

  ي الإدارة ـل فـت تعمـوم إن كانـيـة الـونسيـرأة التّـالم« : اتـاليـن الكمـو مـأم ه

هي تعمل . ا الرجلـن أجلهـل مـي يشتغـل للأسباب التـا تشتغـي المصنع، إنّمـأو ف

ه ـا عليـا أصبحنـو إن م. اـلإخوته ا وـا أو لهـلأبنائه ا وـق لهـش لائـعي قيقلتح

زج على حساب المرأة ـا أن نمـح لنـة لا يسمـش صعبـروف عيـن ظـم ومـيـال

  .(2)» رورة ـل للضـرأة تشتغـذه المـفه(...) العاملة 

  

  

  

            صورة المرأة العاملة

                                                 
  .1982 أكتوبر 30الطريق الجديد،  -  (1)
  .1982 أكتوبر 30الطريق الجيد،  -  (2)
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و يزداد تشنّجا كلّما تأملت في وضع البلاد فرأت ـج وهوب لطيفة الأخضر متشنّـأسل

  ع ـواقـة الـقـة حقيـن ناحيـأي رأت م» ا ـهـدو أمامـأن الع ا وـر وراءهـأن البح« 

  ن ـرأت م ر وـي خطيـثقاف ي وـاجتماع ادي وـع اقتصـو واقـرأة وهـي تعيشه المـالت

ذ عهد ـدت منـي عمـلاد التـي البـة فـية الثقافـه السياسـليع تقوما ـة مـة ثانيـناحي

 ال جميعا فأفرغت البرامجـالرج اء وـت النّسـاغ حقيقة طالـل دمـى عملية غسـنويرة إل

راسية وأصبحت تبثّ ـى وعـن علـوى يعيـلّ محتـن كـة مـالدي مخاطر العصر الحقيقي

" سائل التّبنيج  و" ن ـما ضـرء أن لا يدرجهـى المـب علـة وإذاعية يصعـج تلفزيـبرام

ل علـممى التّـا سهّلفـياةـتـورة الفـم صـن ساءتهـلّ مـن كـد مـي أن يستفيـار الس  

ت سوفيه بسيس وسهير بلحسن عندما وصفتا معارضة ـد صدقـ لق."المعاصرين" ى ـالفت  و

  ن غيـرهـ و رواـدة بوزقـدلن ر وـضـة الأخـفـلطي ي وـكـاد التريـعـلات سـمثي

  ".معارضة تامة " ري بأنّها ـن النّويـذ الزمـد منـوري الجديـزب الدستـالح

 يجمع  يمكن أنذيـل اا مـ:يـؤال التّالـل بالسـذا الفصـم هـود أن نختـا نـإنّن

ن ـد مـديـل الجـالجي ي وـة الجلّولـفاطم راضية الحداد و ن مراد وـبشيرة ب بين جيل

  ن ؟ـا لهـضني تعرـاء اللاّئـسـالنّ

  ن اختلاف مشاربهن، نساء قدرن على أن يقلن،ـر عـض النّظـبغ ا وـن جميعـإنّه

  رى، ـا تـو يـم هـفك...إ، لا ـى خطـه علـرن أنّـم اعتبـام حاكـا لنظـوم مـي يـ ف

  اء ؟ـسّـؤلاء النّـان لهـا كـة مـجاعـن الشّـم مـهـان لـذين كـال الـرجـدد الـع
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  الخـاتـمـةالخـاتـمـةالخـاتـمـةالخـاتـمـة
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دي عددا من الملاحظات ـة الموضوع، أن نبـن كتابـراغ مـد الفـا الآن، بعـعلين

  : هـا ورد فيـص مـرد تلخيـاوز مجـتتج

ا نشاط النّساء التّونسيات زمني الحماية ـا تناولنـي أنّنـات هـذه الملاحظـى هـأول

ة قدر المستطاع وهذا ـون منصفـى أن تكـا علـر حرصنـة نظـن وجهـلال مـالاستق و

ا ـنـحي ن وـدد منهـع عـف مـض التّعاطـا ببعـر حينـا لا يشعـي أن تناولنـلا يعن

ز سلوكهن السياسي عن إثارة إحساس التّعاطف ـن عجـى مـوة علـه القسـا يشبـر بمـآخ

  ا ـا تمامـكبحه ا وـم فيهـكّا للتّحـل عندنـة لا وسائـة ذاتيـذه قضيـه و .اـن فينـمعه

  .ةـة التّامـى الموضوعيـإذ تستعصي عل

ي هذه الملاحظات هي أنّنا نعتبر حركة البعث الوطني حركة جماعية ساهمت فيها ـثان

 ،2007لا مجال عندئذ، ونحن في سنة ـلاد فـي البـة فـة السياسيـارات الفكريـلّ التّيـك

ي كتابة تاريخ المرأة التّونسية المعاصرة إلى ـدت فـضيقة عمرة حزبية ـاة نظـة حيـلإطال

 البورقيبي هاء السياسي الذي انتهجه الحزب الدستوري في وجهـد الإقصـإقصاء فكري يعض

  ينابيع غيره من الزارعين" ف ـيجفّ" ن ـاس أن مـع النّـان لجميـى استبـود حتـطيلة عق

بئره الصغيرة خاصة أنّنا بلد صغير يعيش في " جفاف " أمره إلى الفكريين السياسيين إنّما يؤول 

أن تدلي فيها " عالميا " خضم حضارة جارفة لا قدرة للأفراد أو الأحزاب أو البلدان الصغيرة 

  . ةـا البشريـاتهـلّ طاقـن كـادة مـفـلّ الاستـد كـفـم تستـة، إن لـقـا، حقيـوهـبدل

ي تكاد تكون نتيجة للملاحظة السابقة هي أنّنا خسرنا الكثير ة هذه الملاحظات، وهـثالث

 انطلاقا من فكرة إدماجية و إغرائية 1956اد القومي النّسائي التّونسي سنة ـد تكوين الاتّحـعن

)débauchage (ات ـولا منطـل ود الحساسيع نسائي تونسي متعدق الإقصاء لوقع تكوين تجم

 ى هذه البلاد مصائب منهاـر علـة فنوفّـم مشتركـى قواسـسيات عله النّساء التّونـتتّفق في

 ائية مماـة النّسـظّمـن المنـة الحداد مـل راضيـرأة مثـرد امـة طـه فضيحـا مثلتـم

رء أن يفتح ـن للمـي يمكـة التـة التّونسيـن الثقافـوع مـام نـا أمـال واسعـالمج حـفت

ذه كلمة ـه اج وـا بالانزعـر إزاءهـق ليشعـس دقائـدة خمـزة مـجهازي الراديو أو التّلف

  .ةـن التّقيـرب مـض ملطّفة بل هي
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رابعة هذه الملاحظات هي أنّنا لا نخفي إعجابنا بالنّساء التّونسيات في وجههن المضيء 

  فاطمة الجلّولي  داد وـة الحـه راضيـرت عنـذي عبـى الـرة التّقدم بالمعنـأي المؤمن بفك

  ىـة علـه شائبة مـثـل بشـيـرة بـن مـراد لا تشـوبـرأـا لامـرنـديـان تقـإن ك و

أنّه آمن بقضية " الجواد النّسائي الأصيل" ي هذا ـا فيكفـا إزاء تفكيرهـن تحفّظنـم مـ الرغ

ي ـات اللاّئـونسيــاء التّّن النّسـر مـس كثيـى عكـا علـه بهـن إيمانـد عـم يحـل و

 التّونسيين نه أحيانا أكثر من كثير من السياسييـل أجدنـب" ان ـب الفستـقل " ن درسـحفظ

ل ـاء جيـا نسـن إعجابنـي مـن لا نستثنـنح و" ب الفيستات ـقل" روا بـ ـن اشتهـالذي

داد ـة الحـراضي راد وـن مـرة بـيـة بشـن ورثن شجاعمـات مـالسبعين ات وـالستّين

  يـالـاد المـسـر الفـن مظاهـن عـبعده ادئ وـن للمبـوفاءه ي وـولـة الجلّـفاطم و

  رـن أكثـا معهـالكثيرات أجرين الجمعياتية و ن الحزبية وـن انتماءاتهـض النّظر عـبغ  و

ن أن ـكـن يمـن بينهـم ث وـذا البحـام بهـيـى القـا علـنـدنـساع وار وـن حـ م

عمار  نـة راضية بـابن(د ـاهـداد الشّـة الحـل نائو اء بلخوجة الرباعي ـر أسمـنذك

ار ـ سليمة بو) ادالحدد ـة محمـر ابنـ أروى النّيف ورـن بشـي بـة الجلّولـ فاطمون عم

 لطيفة الأخضر، باعتبارهما معبرتين عن التّيار التّاريخي  و سعاد التريكي والصالح النّيفر

  .المادي

ذه ـه" روح " د التّشبع بـ ـ بع أصبحناا،ـي أنّنـذه الملاحظات هـة هـخامس

اب ـل كتـمث" الريفوية " اء من قراءة عدد من الدراسات والمقالات ـ النّسائية نستتالشّخصيا

ة ـل مقالـومن مقالات مث" ن علي ـى بـة إلـن بورقيبـس مـتون" ي ـن التومـمحس

ي أن ـاد توحـتك" ة الكبيرة ؟ن العائلات التّونسيـي مـذي بقـا الـم" ال ـي غربـسام

ي الوضع فـي تـم فـا ساهـممخاوة ـال" ذه ـس هـي تونـردبته" رل ـا مثـالتي سر

ن ـي زمـبناء لا ندري متى كان صلبا، أف" ة ـصلاب" ى ـلات الحضرية إلـذه العائـه

 دـأحم ح وـالـن صـد بـال أن أحمـالح ي وـد البنصالحـي العهـة أم فـايـالحم

وري في صفاقس ـزب الدستـر الحـذ مؤتمـوا منـى الحبيب عاشور كانـحت المستيري و

ر ـل قبـم سبيـقّ الحاكـالشّ ة وـدوا لبورقيبـن مهـن مـن ضمـ م1955ة ـسن

  ـةيـر ثنائـى أن نكسـث ، إلـذا البحـي هـا فـك سعينـلذل ا وـي مهدهـالديمقراطية ف
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م  ـلـم مظـد قديـي عهـف رق وـد مشـديـد جـهـي عـفة ـثلـر المتمـالشّ ر وـالخي

تان ـث فبينّـوع البحـاء موضـوات النّسـع حيـبتتبار شخصيا كيف ظهر في عائلة بن عم

  ف أنبت البيتـكي داد وـة الحـراضي ة وـة بالشّاذلي بورقيبـ وسيلهمـاا ـمتناقضتان تمام

لعلّنا نكون  و. ة ـة الفظّـرر الثنائيـا بضـنّا مـن بشر إيمانـعاشوري فاطمة ببنالجلّولي ال

  .ا طلب منّا إنجازهـولا ممـدرا معقـا قـد حققنـث قـذا البحـي هـد الذي بذلناه فـبالجه

  ن الحديث عنه يجب أن يكونـون مـر البورقيبيـذي أكثـح الـرى أن التّفتّـا نـإنّن

نس، على ممثلي التّيارات الفكرية السياسية ي حدود توـب الانفتاح، فـ تصاعديا بمعنى أنّه يج

ن ـث عـحديـال للــر إذ لا مجـس بالقصيـد ليـذ أمـمن لا وـا فعـودة فيهـوجـالم

أو البلاد ) الفكرة العربية (أو البلاد العربية ) الفكرة المغربية (ى المغرب العربي ـح علـالتّفتّ

  دة الوطنية فعلاـشرط الوح: رط الأولـذا الشّـ هرءـق المـل أن يحقـقب) العولمة(الغربية 

  .المحاسبة الاقتصادية ة وـة السياسيـة الديمقراطيـي الحداثـوع لمطلبـولا أي الخضـ لا ق

ق الشّرط الأول وهو ـث أن نحقـذا البحـي هـا فـا حاولنـا يخصنـن فيمـنح و

در ـس إلـى اليـوم على السلطـة، بقمازالـت تتنافـ ارات ثلاثـة تنافسـت وـاول تيـتن

  ".  الموضوعية " معقول ممـا يسمى بـ 
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        المــلاحـــقالمــلاحـــقالمــلاحـــقالمــلاحـــق
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  )1(شجرة نسب عائلة بن مراد 

  دوجة التركي) + شهر حميدة ( أحمد بن مراد 

                                                )       1853- 1940(   

  

  محمود القرجي+                   إبراهيم بن مراد                     عزيزة بن مراد  ناجي بن مراد    صلوحة بلخوجة  + ن مراد محمد الصالح ب

  )الرسام (                                                                                                عبد العزيز القرجي    )1979 – 1881( 

  

  بشيرة بن مراد              أم هاني            نجيبة بن مراد           آسيا بن مراد          حميدة بن مراد    قمر بن مراد         بشير بن مراد  
                 +                   +                     +                        +       +                    +                +       

   صالح الزهار         الطيب بن محمود       المنجي القروي          محمود بن ميلاد        الطّاهر الزهار       محمود شمام          بنت الباي 
                                                                                                                             

       Ø                    Ø                                                                                          Ø              لم ينجبا   
                                  لم ينجبالم ينجبا                  

                                    محمد المعز القروي      حاتم القروي               الطيب صاحب      هدى      هالة       سفيان   زياد      مية

  )طبيبة )           (  مجلّة حقائق                                                                                      (

  
  

  رشاد                  نجيب      عز الدين          راضية       آمنة             لطفي
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 )2(شجرة نسب عائلة بن مراد                                                

  دوجة التركي) + شهر حميدة ( أحمد بن مراد 

                                                  )  1853- 1940(   

  

      إبراهيم بن مراد               عزيزة بن مراد ناجي بن مراد                          زوجة ثانية أخت(  بلخوجة نفيسة+ محمد الصالح بن مراد 
   ) . الزوجة الأولى صلوحة   )1979 – 1881 ( 
  

  

  الطاهر بن مراد        ليلى بن مراد                  فاطمة بن مراد              المنصف )      محامي ( أمين بن مراد        توفيق بن مراد 
  صاحب جريدة              (        +                        +                         +                  +                              +         

  أخبار   جده كان أول(  بنت بوحجبة           بنت فخفاخ                  بنت بوذراع         عبد الحميد خماخم       رشاد المالملّي
  الجمهورية  

  )              سفير من تونس إلى أمريكا             حاليا                                                                                          
             تزوج      ).19          في القرن         

                                      +              
                                           بنت الفاندري                                                                                              

  
  )صفاقسية                                                                                                                                         (  
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 )3(شجرة نسب عائلة بن مراد 

  دوجة التركي) + ة شهر حميد( أحمد بن مراد 

  

  

  

  
  
  
  

        إبراهيم بن مراد               عزيزة بن مراد ناجي بن مراد                          )زوجته الثالثة (  سعاد الحسيني+محمد الصالح بن مراد 
 )1881 – 1979(     
  
  
  
  
  

                      Ø  
  ن مراد تزوج هذه المرأة لأن محمد الصالح ب( لم ينجبا أولادا   

  )               و قد نال منه الكبر 
  .البشبر بن مراد في لقاء بينه و بين صاحبة البحث: المصدر
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  شجرة نسب الشيخ محمد الصالح النّيفر
  قاسم بن محمد بن أبي النور بن محمد بن أحمد

  
           أحمد  

  
  

                           صالح                                       محمد                              محمدمحمود                              
  

  يرمحمد الطاهر                                               علي                                         أحمد                             محمد الكب
  

                                                            الطيب                                                                          محمد الطيب
  محمد الصادق 

                                                           محمد الأكبر                                                                                  

  
       محمد                                                                                  محمد الصالح                                  إبراهيم       

   محمد الشاذلي   أحمد المهدي       عويشة                            حبيبة       مامية                              البشير
                                              

  
  
  
  

  

                                                   علي               

                                  
  د الصالح النّيفر حياته محم: المصدر أروى النيفر  شهاب الدين/ 6    محمد مرتضى/ 1    حنيفة/ 3

  .2005 و آثاره ، بيروت، دار لبنان للطباعة و النشر،
    إبراهيم/ 7    محمد علي/ 2    أروى/ 4
    هالة/ 8        محمد الأسعد/ 5
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   )1( شجرة نسب عائلة بن عمار 
  حمودة بن عمار

                                          

  حسونة بن عمار                          صلوحة)        جد وسيلة ( كيلاني بن عمار              الطيب بن عمار              محمد بن عمار 
  بن عمار)                        ة بن عمار جد راضي(                                                            تزوج من سيدة إلياس            

                                                
  

  حسونة             بكّار )   1934-1885( بية تزوجت من             زنيخة تزوجت من         حبيبة تزوجت من           امحمد بن عمار 
حمودة المنكبي              العربي الفياش              تزوج من فاطمة الدلاجي              بن عمار         بن عمار                                                                                                      عثمان بن عمار            

                                     )                       1895-1997(  
      

  الورديالطيب  الناصر  رضا    محمد          بابية      فاطمة         عثمان       
تزوج                                                             تزوج من     تزوجت     تزوجت       تزوج       

                     زنيخة فياش   من أحمد     مختار        مراكشية    من سيدة     وسيلة بن عمار       منذر بن عمار           نائلة بن     
  )1926( عمار)      2004-1917(مازيغ       تزوجت علي        )     زكية (                                        بورقيبة     القماطي      

  تزوج سيمون         تزوجت حبيب )        1938(                                                                                         بالشاذلي 
                  كاجيري              بن عمار ابن                                                                                                   

                                                                                                                                        حمودة بن عمار
  ة                     نبيلة بالشاذلي التي تزوجت                                                خالد بورقيبة     سعاد      فاطم

                   تزوج من سعاد    بورقيبة    بورقيبة                       من  توفيق الترجمان            طارق      هالة      صدري
                   دويك

                         سامي الترجمان تزوج من سميرة ابنة الرسام الهادي التركي       سليم الترجمان تزوج من فاطمة وردة                        
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  )2(شجرة نسب عائلة بن عمار 
  حمودة بن عمار

  
  

  ار           صلّوحة بن عمار      الكيلاني              الطيب          محمد               حسونة بن عمار جد راضية بن عم
         بن                   بن             بن                  تزوج أربع نساء

  .     عمار                 عمار           عمار                الأولى من عائلة بطّيخ أنجب منها محمود
                  والثالثة هي شريفة بن عمار أنجب منها شلبية و صلوحة                                                

                                                                  والرابعة هي فطومة بن عمار أنجب منها بشير
   شريفة بن سالم جدة راضية بن عمار                                                                أما الثانية فهي

                                                                 و قد أنجب منها 
  
  

    تزوج من قمر زروق                                            الهادي بن عمار   صالح بن عمار الذي
                                                                                          

  
  

  صفية بن عمار        حسيب بن عمار    حمادي        منير بن عمار )     2003-1922( عبد العزيز بن عمار          راضية بن عمار 
       1927         1924)         ية ماتت وهي صب( تزوجت من قريبها                       )             1914-1967( 

                                للأم حمودة الحداد
  

  
  

   )1953( ليلى  )            1950( محمد الحداد  )        1944( نائلة الحداد  )      2005-1942( بشير الحداد 
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   )3( شجرة نسب عائلة بن عمار 
   فطومة بن عمار– شريفة بن عمار – شريفة بن سالم –زوجة من عائلة بطيخ : ساءحسونة بن عمار تزوج أربع ن

  )أخت حبيبة بن سالم                                                           ( 
  
  
  

                   
  لهادي                 صالح بن عمار الذي تزوج من قمر زروق بنت الهادي               ا

                  و حبيبة بن سالم
  

           
  

  عبد العزيز بن عمار         راضية بنت صالح بن عمار                صفية ماتت         حسيب بن عمار    حمادي بن عمار    منير بن عمار
 )1914- 1967 )          ( 1922 - 2003                        ( 1927             1924ابعةعشر           في الر    

                               تزوجت من ابن خالتها حمودة
                              بن العروسي الحداد و فاطمة زروق

                              أخت قمر زروق
  
  
  

اد                         نائلة الحداد                                   ليلى بشير الحداد                      محمد الحد  
   )1952ولدت  )                           ( 1950ولد  )                  ( 1944ولدت  )               ( 2005 -1942( 
  
  
  . بمقر بيت والدها في قرطاج2007ريخ أوت نائلة بن عمار في حديث دار بينها و بين صاحبة البحث بتا: المصدر) 1
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  شجرة نسب عائلة بورقيبة
  

  الحاج محمد بورقيبة
   )1864توفي ( 

  
  

  آمنة بورقيبة)                    أكبرهم و كان ضريرا ( حسن بورقيبة             سي محمد  )                  1850ولد (علي بورقيبة 
   )أب( خفشّة   تزوج فطومة 

  )أم ( مزالي    )1913ت ( 
  
  
  

   )2000 -1901( الحبيب 
  امحمد     أحمد         محمد  )    1888ولد ( عائشة    ناجية              يونس           محمود  )  1976 -1892( تزوج ماتيلد لوفراس 

   )1881ولد ( مات بعد ثلاثة    درس في الصادقية    مترجم في    مترجم    ( ة                                                    تزوجت من عائل
  الإدارة الفرنسية           مساعد ممرض)                                                                           بوزقرو        أشهر من  ولادته 

                                                                                                      في المستشفى )          1927( جان بورقيبة ولد 
  قي ثم في                                                                                                                                        الصاد

                                                                                                                                        الكاف كان مولعا
                                      بالتمثيل                                                    أقام الحبيب بورقيبة علاقة               شاذلية                       سعيدة                       

  عاطفية خارج الزواج بوسيلة          بوزقرو                       بوزقرو
   )2006 - 1917( الدلاجي بالشاذلي بين            

  .1986 يطلّقها سنة  و1962 قبل أن يتزوجها سنة 1962 و 1943
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  شجرة نسب عائلة بوعتور
  )صفاقسي الأصل ( محمد العزيز بوعتور 

   )1907ت  ( 
  
  
  

  )وزير أول : بنت محمد العزيز بن عتور(  فاطمة 
  تزوجت محمد بن الطاهر بن عاشور المشرف

    على الأوقاف العمومية و المدير لأملاكه العقّارية الخاصة
  
  
  

  تزوج من فاطمة بنت محمد بن مصطفى محسن ) / 1973 -1879(           محمد الطاهر بن عاشور             
  
  
  صفية تزوجت) 5أم هاني                 ) 4)    معهد كارنو ( زين العابدين )     معهد كارنو ( عبد الملك ) 2محمد الفاضل             ) 1

    تزوج راضية بنت الحبيب       تزوج من العائلة الحسينية        تزوجت أحمد بن            من الشاذلي تزوج صبيحة                 
  أي فاطمة بنت صلاح            محمد بن البشير             الأصرم)         وزير أول (  بنت محمد                       الجلّولي 

  )قايد (                                     الدين المنصف باي               الخوجة العزيز جعيط                 
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  شجرة نسب الشاذلي بلقاضي
  
  

  )مزارع ( تزوج بنت السيد الكيلاني  ) / 1895ت (  بلقاضي الشاذلي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )1917ت (              محمد بن الشاذلي 
  
  
  

  
                  الهادي                                إبراهيم                   آسيا                         بختهالشاذلي تزوج  
  من سعيدة بنت

  )مزارع ( بلهوان 
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  شجرة نسب فاطمة الجلولي
   بنت عثمان هاشمتزوج بية / ن فرحات الجلولي علي اب

  
  
  

      الحبيب الجلولي                       شريفة الجلولي                              فاطمة الجلولي تزوجت محمد عليالعربي الجلولي             
  تزوج زبيدة الجلولي            تزوج سارة بنت                     تزوجت علي كشك                          مراد و من بعد مات و تزوجت الحاج

                              بن عاشور                                                                         ثابت   
  
  
  
أحمد   ) 7فاطمة الجلولي     ) 6محمد أو حمودة     ) 5زهرة الجلولي    ) 4راضية الجلولي       ) 3آمنة الجلولي       ) 2حنيفة الجلولي        ) 1

  الجلولي)       1929ولدت (  سنة     20تزوجت محسن             تزوجت مصطفى      تزوجت عبد الملك        تزوجت محمد     توفي عمره 
  جت لسعد           لمتزو )            1942ت ( ابن خالها   الزين محسن       ( بن عاشور )    محسن ابن خالتها )    (  ابن عمها ( الجلولي 

      يتزوج-1919( بن بشر )                               ابن خالتها )  (                                                  الطاهر بن عاشور الثاني 
                                                                                                                              1978(   

  
  
  

 )                         1962( بشر  ليث بن )         1959( سليمة بن بشر تزوجت                          كريم بن بشر  )                1954( سعيدة بن بشر 
عمار من سوسة          وهي مختصة                       تزوج ريم الممي                تزوج بنتتزوجت حمزة الصدام                   عباس محسن 

وهي طبيبة و أستاذة مبرزة             في علم الاجتماع                                  وهو في وزارة الخارجية         متحصل على الدكتوراه في        
  لطب                                                                                                               الحقوقفي كلية ا
 .         06/09/2007فاطمة الجلولي في لقاء معها بمتحف مدينة تونس في نهج الباشا في : المصدر
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                       قائمـة المصـادر و المراجـعقائمـة المصـادر و المراجـعقائمـة المصـادر و المراجـعقائمـة المصـادر و المراجـع
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  (1)جع قائمة المصادر و المرا       

  :  المصادر بالعربية مرتّبة ترتيبا ألفبائيا-

  .2001في طريق الجمهورية، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ): الرشيد (  إدريس -

  تعاون المرأة و الرجل، مجلّة شمس الإسلام، تونس، مط النّهضة،        ): بشيرة (  بن مراد -

  .1937، 1، ج1                        مجلّد

  .1937، 1خواص الرجل و المرأة، مجلّة المسرح، تونس، ع                     : 

  .1948 سبتمبر 26، 25المرأة و تربية الأطفال، جريدة الحرية، ع                     : 

  حياة المرأة منزلية و يجب أن تتعلّم تعلّما دينيا قوميا، مجلّة شمس                      : 

  .1937، 2، ج1                   الإسلام، تونس، مط النّهضة، مجلّد    

  .1950 أفريل 16حول مشاكلنا الاجتماعية، جريدة الحرية،                      : 

  .1938 أفريل 1تونس الفتاة و فتاة تونس                      : 

  و رد الخطإ و الكفر و البدع التي     الحداد على امرأة الحداد أ): محمد الصالح (  بن مراد -

                                 حواها كتـاب امرأتنـا فـي الشّريعة و المجتمع، تونس، 

  .1931                               المط الرّ سمية، 

  .  1982مارس 20المرأة بين القانون و الواقع، الطّريق الجديد، ): سعاد الـ (  تريكي -

   في فندق الهناء في تونس13/04/2007حوار أجريناه معها يوم ): فاطمة الـ (  جلّولي -

  .                          العاصمة

  .1945 أفريل -، مارس4نشرية اتّحاد الفتيات التّونسيات عدد                       : 

  ،3نس، الدار التّونسية للنّشر، طامرأتنا في الشّريعة و المجتمع، تو): الطاهر الـ (  حداد -

                         1977.  

                                                 
(1) –  D39o A>xا nUّ]2< 9>6*7 )�-Oّ3ا kvه �U7 9*zE9} ,o9o nUّ]2< 9> VE 9بD3x9 ا*^Bّ6ون و �3ّ**9 رU� ,o6 و اMر ,o6ا<� <�� ا

 ,o9ن 9�17 7, ا;-U+ ,o ا��( و �*o ,7 9�17 )�=ّo و )H1�3ا ,o9�17 7, ا )H1�Uo ��> \01B VE nS*B 9;U�> )�<6_3ا
  .+U-;9ن
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  .1984 جويلية 21التّعددية و مصير الديمقراطية، الطّريق الجديد، ): لطيفة الـ (  غول -

  .1982 أكتوبر 30أفكار خطيرة تجب مقاومتها، الطّريق الجديد،                       : 

   في المعهد الخاص بيت          2007 جوان 23 حوار أجريناه معها في ):أروى الـ (  نيفر -

  .                       الحكمة الذي تديره في المنزه الخامس

  : المصدر الوحيد بالفرنسية

Haddad ( Radhia ) : Parole de Femme, Tunis, Edition Elyssa, 1995.-  

  : ياالمراجع بالعربية مرتّبة ترتيبا ألفبائ

 تحرير المرأة أو شهيرات النّساء الراقيات قديما و حديثا، تونس، ): الطيب(  بن عيسى -

  .1963مط  الجمهورية،                                

  .1991الموسوعة الموسيقية، تونس، دار سيراس للنّشر، ): محمد (  بوذينة -

  .1994مات، منشورات محمد بوذينة، مراثي المشاهير، الحما                   : 

  مفهوم التّاريخ و تاريخ المفهوم في العالم الغربي من النّهضة ): الهادي الـ (  تيمومي -

  .2003  إلى العولمة، صفاقس، دار محمد علي الحامي للنّّشر،                           

  ، صفاقس، دار محمد     1948 -1897النّشاط الصهيوني بتونس                           : 

  .2001، 2                            علي للنّشر، ط

  القوميات الإسلامية و السيـادة الفرنسيـة         . إفريقيا الشّمالية تسير): شارل أندريه(  جوليان -

  لمقدم و فتحي                             ترجمة المنجي سليم و الطيب المهيري و الصادق ا

  الجزائر،/                             زهير و الحبيب الشطّي و مراجعة فريد السوداني، تونس

  .1976                            الدار التّونسية للنّشر الشّركة الوطنية للنّشر و التّوزيع، 

  ، إشراف )1132 -1048( ام من بذور الحداثة في رباعيات الخي) :  عفيفة الـ (  حسني -

   2007إ، . إ.                            الأستاذ محمد النّاصر النّفزاوي، تونس، كلية ع

  ).م . غ                          ( 
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  الموسوعة الفلسفية، تونس، دار المعـارف للطّباعة و النّشـر،): عبد المنعم الـ (  حنفي -

                              1992.  

  ،  )1956 -1900( منارا ت الفجر،  تونسيات على درب النّضال ): سيدة الـ (  دو القايد -

  .2006                           صفاقس، مطبعة التّسفير الفنّي، 

  منـارات علـى أرض قرطاج، بشيرة بن مراد و نساء رائـدات                         : 

  .2006، صفاقس، مطبعـة التّسفيـر الفنّي،  )1956 - 1900             (               

  ، رسالـة )1962 -1926( الفكرة المغربية، نشأتهـا و تطورها ): محسن الـ (  رياحي -

                             ماجستير في الحضارة المعاصـرة، إشراف الأستاذ محمد النّاصر

  ).م .غ ( 2004 -2003   النّفزاوي، منّوبة، كلّية الآداب،                         

  ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس من عصور ما قبل التّاريخ إلى     ): الهادي الـ (  شريف -

                             الاستقلال، تعريب محمد الشاوش، محمد عجينة، تونس، دار سيراس 

  .1980نّشر،                            لل

  بشيرة بن مراد زعيمـة النّهضة النّسائيـة بتونس، تونس، المطبعـة )     : محمود (  شمام -

  .2001                          الثقافية، 

   علـى 2006 ديسمبر 8حوار دار بينه و بين صاحبـة البحـث في                         : 

بيته الكائن برادس                          الس اعة الثانية عشرة  من منتصف النّهار في مقر  

  ).   صاحبة البحث                          ( 

  مساهمة في      ) 1956 -1936( معالم الحركة النسائية في تونس ):  محمد (  ضيف االله -

  مجلّة المعهد الأعلى لتاريخ                         التأريخ للحياة الجمعياتية، مجلّة روافد، 

  .1995، تونس، جامعة تونس الأولى، 1، ع1                         الحركة الوطنية، ج

  .1997معجم الفلاسفة، بيروت، دار الطّليعة، ): جورج (  طرابيشي -

  أزمة الحضارة العربية أم أزمة البرجوازيات العربية ؟ بيروت، دار)    : مهدي (  عامل -



177 
 

  .1974، 6                         الفارابي، ط

  

  ، 2جذور الحركة النّسائية بتونس، تونس، دار النشر التّونسية، ط)  : ليليا الـ (  عبيدي -

                         1990.  

  ، تونس، مركز النّشر )1956 -1881تونس ( نضال شعب أبي ): عبد الكريم (   عزيز -

  .2001              الجامعي،              

  ثلاث محاورات فلسفية دفاعا عن المادية و التّاريخ، بيروت،): صادق جلال الـ (  عظم -

  .1990                               دار الفكر الجديد، 

  .1987، 7تهافت الفلاسفة، القاهرة، ط)  : أبو حامد الـ (  غزالي -

    العلماء التّونسيون ترجمة حفناوي عمايرية و أسماء معلّى، )   :أرنولد هنري (  قرين -

                                  تونس و قرطاج، دار سحنون للنّشر و التّوزيع والمجمع 

  .1995                               التّونسي للعلوم و الآداب و الفنون، 

  ، منّوبة، )1943 -1919( الشّيوعية بتونس تطور الحركة )  :  الحبيب الـ (  قزدغلي -

  .1992                                كلّية الآداب، 

  :و دلندة الأرقش و حسناء التواتي و جميلة بينوس و ألفة يوسف) الحبيب الـ (  قزدغلي -

  ، )1960 -1920(                               نساء و ذاكرة تونسيات في الحياة العامة 

  . 1993                              تونس، ميديا كوم، 

  .1998، تونس، دار المغرب العربي، 2حصاد العمر، المجلّد): أبو القاسم محمد (  كرو -

   باريس، منشورات عويدات،-موسوعة لالاند الفلسفية، بيروت)        : أندريه (  لالاند -

  .1996 ،3                             ج

  ، شهادة )1956 -1945( النّضال النّسائي بالبـلاد التّونسيـة )       : لطيفة (  مصباح -

                                دراسات معمقة أشرف عليهـا الكراي القسنطيني، سوسة، كلّية

  .2003. إ.إ.                              ع

  سلطنة الحفصية تاريخها السياسي و دورها في المغربال) : محمد العروسي الـ (   مطوي -
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  .1986                                     الإسلامي، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 

  

  ، علي        )1949ت ( ثلاثة رموز فكرية سياسية مغربيـة الحبيب ثامر ): جليلة الـ (  مؤدب -

  ، شهادة )1949ت ( و محمد أحمد بن عبود  ) 1949ت ( مي                          الحما

                           الماجستير في الحضـارة المعاصـرة إشـراف الأستاذ محمد النّاصر 

  ).م . غ ( 2006                        النّفزاوي، تونس، كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، 

  سالة دكتوراه فكرة التّقدم عند المفكّرين السياسيين المغاربة من احتلالر                     : 

  بإشراف الأستـاذ محمـد  ) 1962( إلى استقلالها  ) 1830(                         الجزائر 

  . وهي بصدد الإنجاز.                        شقرون

   - 1839ة السياسية فـي السلطنة العثمانية التيارات الفكري) : محمد النّاصر الـ (  نفزاوي -

  دار محمد علي/ إ .إ.صفاقس، كلّية ع/ ، تونس 1918                                     

  .2000                                     للنشر، 

  مة محمدالدولة و المجتمع من محنة ابن رشد إلى خصو                                  :  

  . 2000 فرح أنطون، تونس، مركز النّشر الجامعي، -                                    عبده

  التّفكيـر السياسـي ( دروس تكميلية الحضارة المعاصرة                                   : 

  ويس دي بورمون                                   و الاجتماعي في بلاد المغرب من حملة ل

                                    ( Louis de Bourmont )  إلـى 1830 علـى الجزائر   

  .   2007 -2006إ .إ.، تونس، كلّية ع)                                     اليوم 

  لبنان  محمد الصالح النّيفر حياتـه و آثاره، بيروت، دار )           :  أروى الـ (  نيفر -

  .2005                                   للطّباعة و النّشر، 
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  :المراجع بالفرنسية مرتّبة ترتيبا أبجديا

-Abdessalem ( Ahmed ) : Sadiki et les Sadikiens , Tunis , Cérès                                 

                                            production , 1975. 

- Azzouz ( Azzeddine ) : L’histoire ne pardonne pas, Tunis Paris,  

                                         Dar Ashraf Ed. L’ Harmattan , 1988. 

- Bakalti  ( Souad )        : La femme Tunisienne au temps de la  

                                          Colonisation ( 1881- 1956 ), Paris, 

                                           L’Harmattan, 1996. 

- Ben Achour ( Mohamed El Aziz ) : Catégories de la société Tunisoise 

                                                          dans la deuxième moitié du XIX e s, 

                                                          Tunis, Institut national d’archéologie  

                                                          et d’art, 1889. 

- Ben Salem ( Mhamed ) : L’antichambre de l’indépendance 1947-1957,  

                                           Tunis, Cérès production, 1988. 

- Ben Sliman ( Sliman ) : Souvenirs politiques, Tunis, Crès production,  

                                          1989. 

- Bessis ( Sophie ) et S. Belhassen : Bourguiba 1 A la conquête d’un   

                                                          destin 1901- 1957, Paris, J. Afrique 

                                                           livre, 1988. 

                                                         : Bourguiba 2 Un long règne (1957-  

                                                            1989), Paris, J. Afrique livre, 1988. 
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- Darrage ( Hafidha )    :  Plus d’inégalités basées sur la haine des races,  

                                         Union de femme de Tunisie, Juin- Juillet n° 4,  

                                          1945. 

 

 

- Devaille ( Jules )        :  Essai sur l’histoire de l’idée de Progrès jusqu’à  

                                        La fin du XVIIIe siècle, Paris Felix Alcan, T1,    

                                         1910.      

- Ghorbal ( Samy )        :  Que reste- t-il des grandes familles, Jeune  

                                          Afrique N° 2423 du 17 au 23 Juin 2007. 

- Marzouki ( Ilhem )      : Le Mouvement Des Femmes en Tunisie au  

                                         XXe siècle , Tunis, Cérès production, 1993. 

- Toumi (Mohsen)          : De Bourguiba à Ben Ali, Paris, Presses  

                                        Universitaire de France, 1989. 
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        فـهـرس الأعــلامفـهـرس الأعــلامفـهـرس الأعــلامفـهـرس الأعــلام
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  فهرس الأعلام مرتّبة ترتيبا ألفبائيا

  .101 -97 -83 -20): الوليد (  رشد ابن -

  .135 -70): باهي الـ (  أدغم -

  .111 - 96 -58) : رشيد (  إدريس -

  .27:  أرسطو          -

  .105): الأستاذ الجامعي الـ (  أعواني -

  .28): توما الـ (  أكويني -

  .114 -112 - 75 -57) : محمد الـ ( مين  أ-

  .114)  : زكية الـ(  أمين -

  .20)    : فرح (  أنطون -

  .32)     : سنان (  باشا -

  .6): سعاد الـ (  باكلتي -

  .135 -134 -72)   : علي (  بالشّاذلي -

  .76 -73 – 69 -66)    : المنجي (  بالي -

  .116)      : خميس (  بدة -

  .116 -115)      : زبيدة (    بدة -

  .136)    : راضية (   بدرة -

  .114 -112)      : محمد (  بدرة -

  .156 -132)    : سوفي (  بسيس -
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  .58)  : الصادق (  بسيس -

  .146)      : توفيق (  بكّار -

  .144 -143 -136)    : عائشة (  بلآغة -

  .156 -132)    : سهير (  بلحسن -

  .160 -144 - 137 -136 - 119): أسماء الـ (  رباعي/ بلخوجة -

  .148)   : حسان (  بلخوجة -

  .70 -69) : الشاذلي (  بلقاضي -

  .115)  : عائشة (  بلقاضي -

  .70) : سليم الـ (  بلهوان -

  .129): فاطمة (  بن إبراهيم -

  .94:  بن بشير             -

  .   144 -136)  : نعيمة (  بن حمودة -

  .136) : خديجة ( بن  رابح  -

  114)    : محمد (  بن سالم -

  .95 - 94-73 -71 - 68 -10): سليمان (  بن سليمان -

  .129): توحيدة الـ (  بن شيخ -

  .160 -147 -135 - 123)    : أحمد (  بن صالح -

  .99)  : سارة (  بن عاشور -

  .71 -70 - 69 -66): الفاضل (  بن عاشور -

  .105 -71): مد الطاهر مح(  بن عاشور -

  .32) : محمد العزيز (  بن عاشور-

  .71 -58) : يوسف (  بن عاشور -

  .144) : درة (  بن عبد القادر -

  .144 -136 -126): منجية (  بن عز الدين -
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  .58:  بن عزوز              -

  .32)     : حسين (  بن علي -

  .160-126): زين العابدين (  بن علي -

  .118)    : محجوب ( لي  بن ع-

  .135)     : الحبيب (  بن عمار -

  .153 -102 -63 -55)      : حسيب (  بن عمار -

  60 -59 - 55 -30 -13 -12 - 11 -10 - 9 -8): راضية الـ ( حداد /  بن عمار -

                                    61- 62- 63- 64- 65- 66- 69- 72- 73- 74  

                                     75- 76- 79- 81 - 83- 99- 101- 102- 103   

                                     106- 127- 130- 134- 135- 136 - 137- 139  

                                     141- 142- 143- 144- 146- 148 - 149- 153  

                                     156- 159- 160- 161.  

                              

  .73 -72) : زكية (   بن عمار  -

  .160)  : سليمة (  بن عمار -

  .61 -60)  : صالح (  بن عمار -

  .72 -66) : الطاهر (  بن عمار -

  .59)    : منير (  بن عمار -

  139 -137 - 136 -135 -127 -116 -74 - 73 -72 -10)     : نائلة (  بن عمار -

                           144.  

  133 -132 -127 - 117 -116 - 115 -74 -73 -72 -10)   : وسيلة (  بن عمار -

                          134- 135- 136- 137- 139 - 142- 161.  

  .137 -136)    : سميرة (  بنغازي -

  .51) : الطيب (  بن محمود -
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  .54 -51: )      آسيا (  بن مراد -

  .51)  : أم هاني (  بن مراد -

  .51)    : الأمين (  بن مراد -

  .51)     : بشير (  بن مراد -

  

  42 -40 -38 -36 -33 -32 -31 -30 -12 -11 -9 -8)    : بشيرة (  بن مراد -

                           44- 45- 46- 47- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 56- 57  

                           62- 63- 64- 65- 67- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 79  

                           82- 83- 87- 99- 101 - 102- 106 - 119- 120- 125   

                          126- 132- 135- 139- 143 - 156 .  

  .51)    : توفيق (  بن مراد -

  .54 -51)    : حميدة (  بن مراد -

        .51)    : سامي ( ن مراد  ب-

  .51)    : صفية (  بن مراد -

  .51)  : الطاهر (  بن مراد -

  .51)   : فاطمة (  بن مراد -

  .53 -51)     : قمر (  بن مراد -

  .51)     : ليلى (  بن مراد -

  51 -50 -47 -38 -37 -36 -34 -33 -29 - 17 -9): محمد الصالح (  بن مراد -

                              52- 54- 57- 61- 71- 82- 102.  

  .51): المنصف (  بن مراد -

  .54 -51)   : نجيبة(  بن مراد -

  .51)   : نورة (  بن مراد -

  .144): جليلة (  بن مصطفى -
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  .42)  : بخته (  بن موسى -

  .95 -94 -89 -84 -54) : أحمد (  بن ميلاد -

  .129): زهرة (  بن ميلاد -

  .54 -51): محمود ( ن ميلاد  ب-

  .129 -128 -84) : نبيهة (  بن ميلاد -

  .147 -142) : بشير (  بن يحمد -

  124 - 119 -118 -115 -114 -112 -70 -68 - 66 -12): صالح (  بن يوسف -

                        148.  

  .105): عبد الوهاب (  بوحديبة -

  .111)  : النوري (  بودالي -

  .110)   : هنري (  بورجو -

  85 -73 - 72 -69 -68 -57 - 56 -48 -40 - 36-35 -12)  : الحبيب (  بورقيبة -

                         110- 114- 115- 116- 117 - 119- 120- 123- 124  

                         125- 126- 127- 128- 132 - 133- 134- 135- 137  

                         142- 143- 146- 147- 148 - 149- 160.  

  .142)    : حبيبة (  بورقيبة -

  .72 -48)     : جان (  بورقيبة -

  .48)    : ماتيلد (  بورقيبة -

  .115)    : نجيبة (  بورقيبة -

  .156 -149): دلندة الـ ( أرقش /  بوزقرو -

  .144 -141 -136 -135 -128 -127 -126 -10): سعيدة ( ساسي /  بوزقرو -

  .142 - 139 -136 -117 -116 -115)   : شاذلية (  بوزقرو -

  .94:  بوصفارة            -

  .96)   : الحبيب (  بوقطفة -
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  .153): الحبيب (  بولاعراس -

  .28)     : روجر (  بيكون -

  .135 -134): توفيق الـ (  ترجمان -

  .135 -134) : نبيلة الـ (  ترجمان -

  

  .160 -156 -154 -153 -152 -151 -149 -13): الـ سعاد (  تريكي -

  .147 -146) : أحمد الـ (  تليلي -

  .144) : ليلى الـ (  تليلي -

  .160 -142): محسن الـ (  تومي -

  .91 -23 -21): الهادي الـ (  تيمومي -

  .96 -77 -57 -56 -49)   : الحبيب (  ثامر -

  .66): عبد العزيز الـ (  ثعالبي -

  .85 -37 -29)     : علي  (  جراد-

  .92)    : محمد (  جراد -

  .104 -99): الحبيب الـ (  جلّولي -

  101 -100 -99 -98 -97 - 79 -78 -30 - 12 -10 -8) : فاطمة الـ (  جلّولي -

                          102- 103- 104- 105- 106 - 107- 127- 128- 129  

                          132- 139- 143- 153- 155 - 156- 160- 161.  

  .105 -104 -103 -102): محمد الـ (  جلّولي -

  .110) : الجنرال (  جوان -

  .87) : سيمون (  جولان -

  .128 -97): شارلوت (  جولان -

  .95 - 89): محمد علي الـ(  حامي  -

  .143 -72 - 64 -63) : حمودة الـ ( حداد -
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  61 -38 -37 -36 -35 -34 -33 -29 -18 -17 -10) : الطاهر الـ (  حداد -

                         75.  

  .71 -69 -64 - 63 -62 -61 -60 -59): العروسي الـ (  حداد -

  .160 -129): نائلة الـ (  حداد -

  .107 - 80 -66) : زكية (  حرمل -

  .80)    : محمد (  حرمل -

  .123 -76 - 69 -10)   : فرحات (  حشّاد -

  .87)         : أ (  حنفي -

  .143 -123 - 121 -119 -87 -82): سعاد الـ ( نيفر /  ختّاش-

  .68): محمد بن عبد الكريم الـ (  خطّابي -

  .51): عبد الحميد (  خماخم -

  .32): علي (  خوجة -

  .51): لطفي (  خياط -

  .128): حبيبة (  خير االله -

  .128): الشاذلي (  خير االله -

  .87): ج ( مبورجيس  دا-

  .57): الشّيخ الـ (  دامرجي -

  .97 -79) : حفيظة (  دراج -

  .144 -136): بخته الـ (  دهان -

  .105:  دوفينيون         -

  .116): سيدة الـ (  دو القايد -

  .120 -113 -111 -77): جان (  دي هوتكلوك -

  .58 -57): عزوز الـ (  رباعي -

  .  22): أرنست (  رينان -
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  .90) : فيكتور (  زانا -

  .54 -52): صالح الـ (   زهار -

  .54 -51): الطاهر الـ (   زهار -

  . 127): حبيبة الـ (  زاوش -

  .129): سوفيه (  زويتن -

  .97): عائشة (  ساحلية -

  .22): لويس (  سان سيمون -

  .21): باروخ (  سبينوزا -

  .149 -129): شريفة الـ (  سعداوي -

  .150): نوال الـ (  سعداوي -

  .87): بيس (  سلامة -

  .126): جميلة (  سليم -

  .147 -146 -135 -117): المنجي (  سليم -

  .103:  سنوسي        -

  .42 -41:  سينو           -

  .95): العروسي (  شاكر -

  .120 -117): الهادي (  شاكر -

  .66): الأزهر الـ (  شرايطي -

  .120): مة الـ حلي(  شعبوني -

  .9): هدى الـ (  شعراوي -

  .125 -56 -53 -51): محمود (  شمام -

  .105 -104): بول (  صباغ -

  .97): السيدة (  صفر -

  .154): محمد الـ (  صياح -
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  .136 -116): خديجة الـ (  طبال -

  .160): الحبيب (  عاشور -

  .18): مهدي (  عامل -

  .51): الهادي (  عبد الغني -

  .124): جمال (  عبد النّاصر -

  .66): حسن حسني (  عبد الوهاب -

  .150): ليلى (  عبد الوهاب -

  .20): محمد (  عبده -

  .6): ليليا الـ (  عبيدي -

  .128): عثمانة (  عزيزة -

  .79): جورج (  عدة -

  . 129 -107 -79 -66): قلاديس (  عدة -

  .94:  عربي الـ     -

  .134 -76 -73 -69 -66): ين عزالد(  عزوز -

  .95): امحمد علي الـ (  عنّابي -

  .133): علاّلة الـ (  عويتي -

  .93): الشاذلي الـ (  عياري -

  .160): سامي (  غربال -

  .101 -83 -82 -17): أبو حامد الـ (  غزالي -

  .160 -156 -155 -154 - 153 -151 -149 -13): لطيفة الـ ( أخضر /  غول -

  .90): الهادي ( ارح  ف-

  .115): بيير (  فرانس - منديس-

  .66): صالح (  فرحات -

  .144): صفية (  فرحات -
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  .13): عبد االله (  فرحات -

  .98): جلالة ملكة بريطانيا (  فكتوريا -

  .87 -79): أوجيني (  فواتا محمد النّافع -

  .134 -136 -116): شريفة الـ (  فياش -

  .146): الـ صالح (  قرمادي -

  .54 -51): المنجي (  قروي -

  .32): أرنولد هنري (  قرين -

  .6: و أخريات) الحبيب الـ (  قزدغلي -

  .149): ليلى الـ ( حمروني /  قزدغلي -

  .66): محي الدين الـ (  قليبي -

  .119): محمد الـ (  قومي -

  .95 -94): البحري (  قيقة -

  .53): أرمان (  قيون -

  .105: ري  كاميلي-

  .110): هنري (  كاي -

  .57): عبد الرحمان (  كعاك -

  .148): أحمد الـ (  كعبي -

  .104 -103): خميس الـ (  كعبي -

   .26 -25 -22): أوغست (  كونت -

  .97 -83): روبير (  لوزون -

  .92): فلاديمير (  لينين -

  .101 -97 -92 -85 - 28 -27): كارل (  ماركس -

  .97): اطمة ف(  مازيغ  -

  .93): محمود الـ (  ماطري -
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  .51): رشيد الـ (  مالملي -

  .55): الطبيب (  مامي -

  .13): منجية الـ (  مبروك -

  .87): علي الـ (  محجوبي -

  .72): محمد (  محسن -

  .6): إلهام (  مرزوقي -

  .154): محمد (  مزالي -

  .110 -77 -66): محمد الصالح (  مزالي -

  .144 -136): فتحية ( مختار /  مزالي-

  .160 -153): أحمد الـ (  مستيري -

  .76): شريفة الـ ( مسعدي -

  .123 - 111 -76 -70 -12 -7): محمود الـ (  مسعدي -

  .47): حبيبة (  مسيكة -

  .148 -147 -117): محمد الـ (  مصمودي -

  .135): صادق الـ (  مقدم -

  .144): آمنة (  مملوك -

  .124 -123): بيير( س  منديس فران-

  .112 -57): محمد الباي (  منصف -

  .116): جميلة الـ (  منكبي -

  .147 -146 -141 -12 -7): الطيب الـ (  مهيري -

  .80): جميلة الـ (  مؤدب -

  .80): منجية الـ (  مولدي -

  .79 -66): محمد الـ (  نافع -

  .18): محمد النّاصر الـ (  نفزاوي -
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  .154 -151 -146 - 111 -70): حمد الهادي م(  نويرة -

  .160 -123 -57): أروى الـ (  نيفر -

  .117): سعفية بنت الصادق (  نيفر -

  

  

  .160 -125 -123 -121 - 82 -77 -66 -61 -58): محمد الصالح الـ (  نيفر -

  .25 - 22 -21): فريدريش (  هيجل -

  .17): الشّاعر اليوناني (  هيزيود -

  .62 -61):  الشّيخ الـ ( ورتتاني -
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  فهـرس المـوضـوعـاتفهـرس المـوضـوعـاتفهـرس المـوضـوعـاتفهـرس المـوضـوعـات
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  فهـرس الموضـوعـات

  .3ص                                                     :     الإهداء

  .4ص                                                     :     تصدير

  .5ص                                          :                المقدمة

  .15ص                                                     :     المدخل

  .  107 -30صص  : ثلاث نساء و ثلاثة  تيارات فكرية سياسية                : القسم الأول

  .58 -31صص : »وس نسائي مفقود فرد« بشيرة بن مراد أو الحنين إلى :      الفصل الأول

  .77 -59صص  )  : 2003 - 1922( راضية بنت صالح بـن عمـار :       الفصل الثاني

                       أو المثقفة الوسطية                                    

  .107 - 78صص : فاطمة الجلّولي أو غربة النّظرية التّاريخية المادية  :       الفصل الثالث

  ".  غزاليا "                       في تربة محروثة 

  .157 - 108صص : المرأة التّونسيـة مـن عهـد جان دي هوتكلـوك إلـى  : القسم الثاني

  .   1987             سنة 

  .130 -109صص : المثقـفـات التّـونسيـات سنــوات الـجمـر  :       الفصل الأول

       )              1952- 1956     . (  

  .  157 -131صص " : تجفيـف ينابيـع"المثقفـات التونسيـات سنـوات :      الفصل الثاني

   ).  1987 -1956(                     التيارين الأصولي و التّاريخي المادي 
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  .161 - 158صص        : الخاتمة                                                          

  .173 - 162صص : الملاحق                                                                

  .181 -174صص : قائمة المصادر و المراجع                                               

  .194 -182صص        : فهرس الأعلام                                                   

     .196 - 195صص                                                 :   فهرس الموضوعات

  
                                                                                     


